
١

عن القمر والطین

صلاح جاهین



٢

شوفى قد إیه

یا بخت من یقدر یقول

یا بخت من یقدر یفضفض بالكلام
وكل واحد یسمعه

آه یا ناس: یقف فى وسط الناس ویصرخ 
ولا ملام

ییجى الطبیب یحكى له ع اللى بیوجعه
یكشف مكان الجرح ویحط الدوا

لو انكوىو 
یقدر ینوح

وأنا اللى ملیان بالجروح
ما اقدرش اقول
ما اقدرش ابوح

والهم یسكن صدرى ما اقدرش انزعه
شوفى قد إیه ؟

احنا النهارده إیه فى أیام السنة
شتا والا صیف ؟

وفین أنا ؟
ایه اللى وصلنى هنا ؟

أنا صاحب البیت والا ضیف ؟
صوتى انحبس
ما اقدرش اقول
اجه عشان اقولما اعرفش ح

ما اعرفش غیرك انتى بس
یا بت یا للى ف حبك العقل اتهوس

مكان غریب
كأنه سجن كأنه مخدع لحبیب

كأنه بیر



٣

شباك حدید وعلیه ستایر من حریر
والریح بینفذ منه زى المسامیر

الریح عوى
قلبى انقبض
قلبى اتلوى

الشمس تَلْج اصفر شعاعها صاروخ هوا
یرالضلمة تَلْج اسود كت
ألوف ألوف القناطیر

خبیبتى فى شعورك یا بت
أحسن عروقى اتخشبت

شعرك خشن زى الحِرام الصوف یا بت
..خیبتى فیه م الزمهر یر

ونیِّمینى فى السریر
دخل النبى بردان خدیجة لفته

حطت عیله غطیان لحد ما دفته
فین الغطا ؟: دخل النبى بردان وقال 

.البسمة غطت شفِّته



٤

وحیدیابو قلب 

أنا زیك تعالى ... یابو قلب وحید
تعالى ... لنا عمر جدید نهایته بعید

إلیك الروح رسالة... یا غریب الروح
"تعالى " 

اِنت من غیرى وانا من غیر حنان 
یاما قلبى من شقاه دق البیبان
كل باب مقفول على جنینه هنا

وابو قلب وحید مالوش فیها مكان 

ض الهوى ؟ فین بلاد الحب فین ؟ر 
اللى فیها الناس بتتهنى سوا 

ردِّ من قلبى كلام قال مش بعید
یا جریح القلب فى إیدیك الدوا

قلبى أنا أرض المعاد... یا غریب
یا صباح الخیر على یَّامنا الجداد

مد إیدك خد بإیدى وابتسم
خد بإید عمرى وخد عهد الوداد 



٥

رقص الغوازي

یا ابن الناس الغلابة 
فرحك فى شهر بابه 

إنده لابوك وجیبه
یحضر ساعة الكتابة
أصل اللى ابوه یسیبه

تطمع فیه الدیابة 
یا ابن الناس الغلابة

یا ابن الناس الغُناى
فرحك مأذونه جاى 

ما تجیبش ابوك وناسك
ناسك یا واد قواى 

واروث وهات میراثك
اشترى سكر وشاى

یا ابن الناس الغُناى



٦

نى المتجولالمغ

مغنواتى.. مغنواتى
نایاتى. رقاق.. قانونجى... عواد

الفن عندى هو حیاتى
سفر یوماتى
سهر لیلاتى
أنشِد آهاتى

وقهمقاتى
واقول یا دنیا
خدى وهاتى

دَنَا المغنى والمغنواتي



٧

أغنیة ولد صغیر
ح اجرى كأنى فوق حصان

وح اطیر كأنى بأجنحة
جمیلة جدًا الغیطان 

فسحة فیها مُفْرحةوال

لو كنت رسام كنت جیت 
ومعایا شنطة فیها زیت
ورسمت كل غیط وبیت

لو كنت شاعر كنت اقول
عن الجداول والحقول 
قصیدة فیها ألف بیت 
لو كنت ده أو كنت ده

مش ح افرح اكتر من كده 
مافیش لزوم اقول یا ریت

والنسمة بتمر بحنان 
والشمنس حلوه مصحصحة 

جدًا الغیطان جمیلة 
والفسحة فیها مفرحة



٨

أغنیة إلى ذكرى صدیق

الشعر شارد فى الجبل منى
عملت انا هجان ورحت وراه

قلبى دلیلى یطیر ویغنى
عصفور جناحه بدمه متحنى

لففنى لففنى الجبل ولا تاه
تسقي الریاح سبعین صباح وصباح

قلبى دلیلى وانا وراه سواح
والشعر شارد فى الجبل منى
حبیت غزال غنیت له بالموال
صد الغزال ساق الدلال أهوال

حبیت غزال غنیت له غنیوه
صد الغزال علشان ما هو حلیوه

غنِّیت له رصد
هجَر بقصد
غنِّیت صَبَا
جافى ونبا

غنِّیت له بیاتى
رقَّاص انا وشاعر ونایاتى
وافدى رفاق الفن بحیاتى

وافدیك یا نجم اخضر یا بیاتى
اأفدیك ان

یا عندلیب ع المشنقة عشة
عافر مع الجلاد قام هشه
علشان یروق الجو لفعَاله
یقتل ویعمل كل ما بداله

یهبش فى ورد الحب ویحشّه
صوتك من البلد البعید جاله

عدَّى من الحراس وعدَّاله



٩

وكأن ید الرب نازلا له
تكشف نقاب الغش عن وشه

افدیك انا
یا عندلیب ع المشنقة عشه

فى یوم العید وقلبى سعیدخارج 
شفت البنات یتعاجبوا فى الألوان

كأنهم أغانیك یا بیاتى
یابو الأغانى الزرقا والخضرا
وكأن حملك بان وآن له أوان

لبعید... مدیت خیالى للعراق
وهادیته بالّونة" على " لابنك 

كاتب علیها جمیع حكایاتى
كان یا ما كان

ملك الزمان
كان یا ما كان

وهوانظلم 
إنسان جعان
كان یا مكان

وكأن حلمك بان وآن له اوان
الغنوه زرقا والكلام بجناح
فتحت انا للشمس شباكى

على قاعدة الشباك انا تاكى
بین شفِّتى وصوابعى ناى نواح

تسقى الریاح سبعین صباح وصباح
قلبى دلیلى وانا وراه سواح

والشعر شارد فى الجبل منى



١٠

؟ح نروح فین
ح نروح فین ؟

كفایة
فرحنا یومین

كفایة
یا ما اتقابلنا
ویا ما قلنا

یا حبیبى ویا ما اتهنّینا
لا یوم غُلُبنا

م اللى فى قلوبنا
ولا دبنا من دمع عینینا

لكن اللى سهر على طول
إحساس كان حارمنى النوم
فى اللحظة الجمیلة یقول

راح یخلص ده كله فى یوم
نهایةومفیش حكایه من غیر 

كفایة كفایة
ح نروح فین؟
مفیش حكایة

من غیر نهایة
یا هنایا ودنایایا وحبى

ویوم فراقنا
عارف طریقنا

وح یجیلنا مهما ح نخبى
نتفارق یا روحى قوام

وكفایة علینا كلام
أتالم سنین من اللوم
أهون لى من اللوام

ومفیش حكایة من غیر نهایة
.كفایة



١١

ولد وبنت
ولد وبنت

بنتولد و 
كل الجنینة
ولد وینت

یا حب حاسب ده هنا
وردةو ولد
ووردة بنت

كان فیه بِنَیّه
خرجت شویه
فى المغربیة

د بص لها حوِّ
وقال أهیَّا
سلم علیها

فهمت إیدیها

قالت عینیها
خلاص آمنت

خجلانة هِيٍِ◌ّ◌ا
ومستحیة
لكن هنیة

قال كلمة هوه
وف قلبه جوه

ناره القویة
قال یا آمالى

لت یا غالىقا
غیرت حالى

ساعة ما بِنت



١٢

الوقت مِسا
وهِىّ لسة

ولا هىّ حاسة
آدم وحوا

هى       وهو
اثنین فى قصة

لكن ساعتها
شافت ساعتها
رجعت لبیتها

؟.  .  وانا    
.  .حزنت  

انا اللى كاتب الغنوة دِیّا
انا        الولَیِّد
صاحب  البنیة

اللى عیونها
قالت آمنت



١٣

اسكندرانى
إسكندرانى إسكندرانى
عیونه حلوه ومحیَّرانى

أنا هویته
لما لقیته

عیونه خضره وهُوَّ اسمرانى

یا زمرد یا فاروز
یا بخت اللى یفوز

فُزنا بنظزة عین
ودِّتنا على فین ؟

ودِّتنا   كرموز
والا إیه ؟.. البحر هادى

باحاول افهم من عینیه
والنن الاخضر

یحكم ویقدر
ا اللى ما اقدرشى علیهوان

لاسكندرانى

بحر الحب غمیق
كل شویه غریق
انا خدنى التیار
تعالالى یا بحار

لو فیك قلب رقیق

لو قلبك اخضر لون عینیك
لا اخاف علیّا ولا علیك

وان كنت قاسى
یا ما ح ا قاسى

وانا اللى روحى بین إیدیك



١٤

یا اسكندرانى
آه یا أطبا

آه م اللى بیا
فى اسكندریةضیعت قلبى

راحت هناوة البال من حیاتى
ساعة ما سلَّط عینیه علیّا

ومال.. لما انشبك قلبى 
ما بقاش فى صدرى على الشمال

بس المحبه
مالهاش أطبا

یشفونى من جرح الجمال
لاسكندرانى



١٥

فاطمة
المَكَن دایر بیطبع لیل نهار

لیل ونهار دایر بیطبع المَكَن
ن وخمسهمن سنین تلاتی

المَكَن ما سكتش همسه
إمتى ماتت فاطمة ال یوسف وكم فات من زمن؟

قالوا من ستین
ضحكت وقلت لأ

إللى بیموت قلبه یسكت
ولا نسعملهش دق

بس دي لسه بینبض قلبها
.قلبها بینبض بینبض لیل نهار 



١٦

حدوتــــــــة
لو كنتى ست الحسن والجمال 

أنا .. یكون أبو زید الهلالى
لكى أول الحدوتة فى الدلال 

وانا آخر الحدوتة لیّا الهنا 

دقیت علیكى الباب كتیر 
رد الصدى وقال یا أمیر 

ما بینكم البحر الكبیر
دقیت على الباب بالإیدین
رد الصدى وقاللى یا زین

بینك وبینها بلدین 

أنا قلت لو بینى وبینها السما 
مغرم بها وهِیّا كمان مغرمة

طریقك الطویلآه من 
ولا لِیّا غیر قلبى دلیل

حالى یا ست الحسن خال
إرخى شعورك الطوال

خُدینى من حر الجبال

وان ما لقیت عندك لقلبى دوا
لا عشق عیون الشمس واهوى الهوا

صبرت لما الود  بان
عملت انا التختروان 
وحملت قلبى شمعدان



١٧

دوبت لك بحر الهوى
فى كلمة ح نقولها سوا 

قول ده عنقود واستوىون

والناس تشوفنا تقول یا ست البنات
حدوته آخرتها التبات والنبات



١٨

بكائیة
نزل المسیح من ع الصلیب

نزل ونام
فى مرج دمع

من غیر قمیص
وتلج شمع

والمجدلیه تمیل علیه وتنوح تنوح
تنده علیه

تلاغیه
تولول

تحضنه
تندب علیه وكأنها بتهنِّنه

ن جدایل شعرهاتجدل له مهده م
وتدفنه فى صدرها

ما رضعش منها إلا جرح من الجروح



١٩

أغنیة للقطن
یا معجبانى یا ابیض یا معجبانى 

یا قطن یاللى مبیّض وش الغیطانى
یا معجبانى یا ا بیض یسعد صباحك

یا قطن یا للى مبیض وش فلاحك
وبعوده الأیام یا حبایب فى سلام

ضانىوبلدنا عروسة لابسه التوب ابی
یا معجبانى یا ابیض یا معجبانى

سهروا الجدعان لیالى على المراوى
مواویلهم واللیالى تسقى التقاوى
كل الغناوى فیها طبیب مداوى

والزرعة لم ییحیها كانى والاّ مانى
یقفوا لك حراس.. في عینین كل الناس

یا قطن لما تدور على العیدانى
یا معجبانى یا ابیض یا معجبانى

لوة القطن نور ما بین إیدیهاالح
والسعد قمر مصوّر قابل علیها
شدت حزامها ورنت بخلخالیها

جنت المحصول وغنت أحلى الغانى
تعالا لى بالحضن.. قطن یا قطن یا قطن

ولا احطك غیر فى عبى من فیض حنانى
یا معجبانى یا ابیض یا معجبانى 



٢٠

النجوم

حضنت عودي باغنى
تنىعود الحبیبه ف

أغنى غنوه حزینة
والاّ ح تبعِدها عنى 
یالحن عاشق وحالم
طالع سلالم سلالم

إمتى اطول النجوم؟

عاشق دواه المحبة
حرام یا شابه ده عاشق

سافروا له یاما أطبا
ورجعوا والسهم راشق

والحلم یلمس فؤادى
یهمس یغنى ینادى 
آه لو اطول النجوم 



٢١

یرةأغنیة البنت أم ضف

بدك تعمل حیلة وتاخد قلبى؟.. آه
قلبى قلیل الحیلة یانا یا غلبى... آه

دنیا الحب كبیره
وانا لسه بضفیره

واِن حسیت بالحیره
آه یا نا یا غلبى

قلبك اوعیله .. حسك عینك: أمّى قالت لى
لا الحب یجیله .. ضُمّى على قلبك دراعینك

مرت نسمة قویة شویة
هفیها قسوة على حِنّی

أعمل إیه فیك انت وهیا
ده انا متوصیة

لا اكلم حد
هزار ولا جد

وطول السكة امشي بمد 
فاهم ؟

...آه

إمشى الناحیادى.. انا خایف: قلبى اتدارى وقال
تهمس وتنادى .. والناحیادى لمحت شفایف

تبكى تتنهد وتغنى
وتقول لى كلام اكبر منى 

ولا فیه ولا كلمة تطمننى
بَعّد بقى عنى

لا تبتسم
ولا تسلم

لا احبك وارجع اتألم



٢٢

فاهم؟
.... آه

وتاخد قلبى.. بدك تعمل حیلة



٢٣

عصفــــورة

أنا زى ما اكون عصفور وعازوه تطیر 
واقفة وخایفة على جناحها

م الهوا لما یطوّحها
والهوا طول عمره بینده للعصافیر 

وانا لما هواك نده
ردیت باللحن ده

..أوصیك
أوصیك بیا

أنا شفت عیون حلوه ومتبسمه
أتاریها عیون قادره ومتحكِّمه

یا حبیبى أمانه علیك قلبى وروحى
ده انا لسه یادوب على أول سلِّمه

وحیاة ما سحرتنى
وف یوم غیرتنى

...أوصیك
أوصیك بیا

َ◌حني إعمل لي الحب جنینه وفسَّ
م الفجر اقطف لي الورد وفرّحني

تون قلت كفایة الشمس خلاص غاب
والنبي نور لي السكة وروَّحنى

یا بدر فى السما
عمر ما قلبي اترمى

أوصیك 
أوصیك بیا



٢٤

أغنیة من الشباك
انا هنا یا بن الحلال

لا عایزه جاه ولا كتر مال 
باحلم بعش أملاه أنا

سعد وهنا 
ملیت لك القه

عطشان تعالى یا جمیل یالّه
ملیت لك الأریق

یقعطشان تعالى والسلامة طر 
أنا ورا الشباك

سهرانه باستناك
علمت قلبى هواك

من قبل ما تجینى ولا اتملّى
وان جیتنى یا مهنى

ندرن علیا العین والنني
وان جیت تدق الباب 

ندرن علیا القلب شیلُه حجاب
فرشت لك رمشى

اخطر علیه وامشى 
م الشوق ما بانامشى

حتى العمر مستنى.. باستنى
فى الغیب انا شایفاك

قلبى انكشف عنه الحجاب ولقاك
فى الغیب انا شفتك

قلبى شاورلى علیك وعرفتك 
انت اسمرانى جمیل
لك غیه فى المواویل

والقلب لك بیمیل
من قبل ما یكون لى نصیب ویاك

...وانا هنا 



٢٥

أهل الهوى

 )١(
اللحم طین والعروق دود من دیدان الطین 

آدم وحوا على أرض العدم حاطین
أخرجهم.. بهم الربعاق

من الجنة
آدم عمل حضن حوا جنته وغنى 

الناس تتهتنى مهما یكونوا منحطین

 )٢(
الولف لو شاف ولیفته ورا الجبل هدمه 

یامیت ندامة على جبلین واصطدموا
اتهد منهم جبل اسمه هابیل وانهار

قابیل أخوه اللى قاتله سكب دموع أنهار
یل یا ندامه بالل... واللى افتتن بالنهار

 )٣(
مرات عزیز مصر شابة وجوزها راجل كهل

یوسف حلیوة فلسطینى عدیم الأهل 
فؤادها قاد نار وصار تحت النهود لاعب

تهبش فى یوسف وتترجاه وتداعب 
والعقل صاعب لكین خلق المتاعب سهل

 )٤(
وفى التاریخ كلیوباترا الاسمرانیه

كانت غرامها غرام اسكندرانیه
عنیف له حفیف تعبان ولسعة نارغرام

من عشقها لحسنها خافت علیه یحتار
المعجبانیه... واختارات الانتحار



٢٦

 )٥(
یطلع صباح أمله .. من برق سیف الجدع

عنتر معنتر لكین مسكین أبوه همله 
بسیفه قدّف فى بحر الدم عدّاه عوم 

ساد القوم .. ولجل عبلة وقلبه منها
الشهد  من عمله والحُر له یوم یدوق 

 )٦(
عالم من الهمس من غیر أمس من غیر غد 

السؤال والرد.. القمر لیلى.. الشمس لیلى
ومجنونها قیس هایم یقول لیلى.. لیلى

دي مهما كانت لغیري وقسمتي مایلة
ما یهمش تنول الید .. الروح ما دام طایله

 )٧(
عنتر من الغرب، أسمر، یند هوله عطیل

ید مونه وشالها في عینیه شیلكلل على د
بیاض عیونه لمع من ضي حلاوتها 

أولاد حرام غیروه بالغیره موّتها
والغیره غشوتها ما تفرق نهار من لیل 

 )٨(
كل الأحبة على حبال الهوى طالعة

فاكرین نجوم السما شبابیك غرام والعة 
انظر لرومیو الجرىء طالع یشوف جولییت

ه ببیان البیتتعرف بأن الغرام یكر 
وان كنت حبیت ما تهزم قلبك القلعه

 )٩(
الریح تباریح جریح ما ینتهیله أنین 



٢٧

حسن قتیل من سنین ونعیمه فى المجانین
على كل ملقف هوا تستنى تستنى

یحیلها صوت كله موت ویئن له انه 
والحب له ناس فى جنه وناس غلبانین

)١٠(
أحباب كان یا ما كان فیه ملك لكن مالوش

عشق رمى التاج وعاش العمر كله شباب 
فیه ناس یقولوا علیه مجنون وناس جاحد
وانا اقول ابیع عمري كله بیوم غرام واحد
ده الحب والحق واحد  یا أولى الأ لباب 



٢٨

میـــــــــــلاد

بعدت ولادتي في الزمن تلاتین سنه
صبحت تاریخ زى السیوف والسقایین

راكسة والشموع والسلطنةزى الش
ضاعت سنیني في السنین .. زى الخیول

القاهرة، والألف مدنه شمعدان 
آدم عریس فى بولاق وحوا فى الحریم
القاهرة، والناس فى كهف اللیل دیدان

آدم وحوا بیقروا توفیق الحكیم

غنالها بَشْرَفْ كرْد غنّت له عَجَم
ردیت انا من فوق بجواب الجواب 

العنقود من كرْم العدم وخرجت ك
قطرة حیاه محلوبة من ضرع السحاب

آدم وحوا شقّطونى في الهوا
زى المخدة الریش ولعبوا في السریر 

صَرَخْت ضُمّوا الصرخة بالحضنین سوا 
ونعست نمت سعید فى المهد الحریر

جدي رفع یدة بطرطوفة البنان
ضحكت شواربه وكَرْمِشت أركان عینیه

ال على كفوف الحنان مولود ذكر ینش
محروس من االله     والملایكة حوالیه

* * *
یا هلْتَرى الطفل اللى نایم یبتسم 

من خلف جدران فى العدد تلاتین سنه
هو البدین الملتحم.. هو الحزین

هو انا یا رب ؟
والاّ مش أنا ؟



٢٩

إحنا الشعب

إحنا الشعب
إحنا الشعب

اخترناك من قلب الشعب
الحریةیا فاتح باب 

یا ریس یا كبیر القلب

یا حلاوة الشعب وهوه بیهتف بسم حبیبه
مبروك ع الشعب خلاص السعد حیبقى نصیبه

واحنا اخترناك
وح نمشى وراك

احنا الشعب
احنا حیاتك وابتساماتك وانت حیاتنا

احنا بنفرح وانت بتفرح من فرحتنا
كل ما نكبر قلبك یكبر بمحبتنا

وراكواحنا اخترناك وح نمشى
إحنا الشعب

یاللى بتسهر لجل ما تظهر شمس هنانا
احنا جنودك إیدنا فى إیدك مصر أمانه
بكره وطننا ح یصبح جنه وانت معانا

واحنا اخترناك وح  نمشى وراك
إحنا الشعب

یا اللى واعدنا بایام عیدنا هل هلالك
بكره یا بكره مشتاق نظرة لسحر جمالك

ى أمالكبكره بطلنا بجهد عملنا یحی
واحنا اخترناك

وح نمشى وراك
إحنا الشعب



٣٠

الانتصار

فیه لسه ركن في قلبي عاوز یبتسم
أرض الجزائر لسه تحت الاحتلال
أنا قلت مش یمكن بلادي تنقسم

أرض الجزائر جزء من أرض القنال
وخرجت ثایر
رایح الجزایر

ونسیم بلادي معایا طایر بالبشایر
للانتصار

جراح ما غابش عنّىمشیت مشیت لون ال
مشیت مشیت جوه الریاح اهتف واغنى

یا سهرانین اللیل علیكم السلام
شدوا الزناد شدوا انتصارنا وقربوه 

بكره اللیالي تعود ویملاها الغرام
وكل طفل ینام سعید فى حضن ابوه

یا دم یا أحمر
ع الزرع الاخضر

أهل الجزائر بدروك علشان تزهر
للانتصار

وق الجبال آخر طریقيهناك هناك ف
هناك هناك وسط النضال واقف شقیقي

بنظره ملیانه حنان ضم الوطن 
ضم السنابل ضم أغصان الزتون

ورفع سلاحه وخط فى جبین الزمن
میعاد لحریة بلاده راح یكون

وانا سبت أرضى
وفیها وردى

رایح الجزایر بالرصاص أأدى فرضي



٣١

للانتصار
دیدةراح ننتصر ونشوف سلام وأیام ج

راح ننتصر ونعیش كرام فى بلاد سعیده
وانا حامشي وامشي وامشي في سكنى

وانزع من المستعمرین حریتى
وانشد مع الثوار واحنا فى الصفوف 

انا جاى ثایر
ویا الجزایر

ونسیم بلادي معایا طایر بالبشایر للانتصار



٣٢

احكم یا شعب

احكم یا شعب
احكم یا شعب

كوخد بنفسك مكان
الأمر صعب
والنهى صعب

امسك بیدك میزانك
احكم وقول

یا بلادي كوني سعیدة
عیشي في أیام مجیده

احكم یا شعب
ابن الغیطان
أبو الغیطان

كان حاني عوده على العیدان
رفع قوامه

وقال كلامه
سمعنا صوته فى البرلمان

وانا اقول واقول
فى مجلس الأمة قلبي

هو اللي عارف مطالبي
یا شعبواحكم 

إیدین بتزرع وتصنع
وإیدین بتبنى وترفع

رفعت أسامي اسامي
یا نایب الشعب یومك
فى كلمتك كل قومك
اخطب ودافع وحامى



٣٣

ورینا منك عجب
واحكم على شمس بكره

تجمع ولاد العرب
على كلمة واحده وفكره

عیوننا طاله علیك
وقلبنا نفسه یفرح
ورینا قوه ایدیك

حواحكم على الصخر بطر 
وانا اشوف واقول

فى مجلس الامه قلبى
هو اللى عارف مطالبى

واحكم یا شعب



٣٤

اثنین

اتنین ولا قبلنا 
ولا بعد منّااتنین
فین زى حبى أنا

وزى حبك فین
اتنین ولا قبلنا

ولابعد منا اتنین

اتنین روحین هیمانین
قلبین وشقایق

تفوت علیناالسنین
وكأنهادقایق

لایق علینالهنا
نه توب عایقوكأ

ولا فى القصص والغنا
فیه زینا حبیبین
اتنین ولا قبلنا

ولا بعد منا اتنین

قالوا ما فیش الهوى
فیه: لكن احنا قلنا

یا ناس شوفونا سوا
راح تعرفوا معانیه

الحب ده سرنا 
لكن ولا بحبیه
أهه أهه حبنا

لا تخاف حسدولاعین
اتنین ولا قبلنا 

ولا بعد منا اتنین



٣٥

نة هى بلادناالج
الجنة هى بلادنا 
وجهنم هى حدودنا

اللى یخطیها
راح یهلك فیها

ویدوق الموت على ایدنا
الیوم ده بعده مفیش

غیر مجد وعز وحریة
لو متنا ولادنا تعیش

ونعیش فى الاجیال الجایه 

الشعب الثائر اهو جالك 
تلاقیه فى یمینك وشمالكبیقطع لك كل حبالك

لكوبفاسه بهد اما
الشعب بیزحف زى النور 
الشعب جبال الشعب بحورركان غضبان بركان بیفور
زلزال بیشق لهم فى قبور

ح نحارب 



٣٦

ح نحارب 
ح نحارب 

كل الناس ح تحارب
مش خایفین

م الجابین
بالملایین ح نحارب 

ح نحارب 
حتى النصر
تحیا مصر 
تحیا مصر



٣٧

ح نعیش 
ح نعیش ونشوف مصر سعیده 

حنا یكون بكره قصیدهوكفا
ونعیش ونشوف دنیا جدیدة

توصف ایام ثورة مجیده 

دافع عن شمس الحریة
وشعوب الامه العربیة

عن شرف الرایه المصریة 
انت وهى وحده قویة

عمرى كوم والحب ده كوم 

عمرى كوم والحب ده كوم 
ولیلة امبارح ما جالیش نوم 



٣٨

عیون الحلیوة
بان علیّا حبه

ول مابانمن أ
یاما كان فى نفسى واالله أعشق من زمان

كان الحب حَبّه
طرحت محبه.. بان

وعیون الحلیوة یاعینى   بحر من الحنان

من أول ما شفت عیونه
أنا قلت اللیالى یهونوا
تحمیه السما وتصونه

أنا شفت اللى مستنینى
وعرفت اللى ح یهنینى

من أول ما بان
ر من الحنانوعیون الحلیوه یاعینى   بح

من خوفى علیه ما بانامشى
وافرش له طریقه برمشى
هنّانى وهواه ما رحمشى

لیه لما نده لبیته.. 
لیه بین الضلوع خبیته

من أول ما بان
دى عیون الحلیوه یا عینى   بحر من الحنان.. 

شباك الأمل وفتحته
والدنیا جناین تحته

یا دموعى خلاص ارتحتوا
ى فرحنامن إمتى یا قلب.. 

والدنیا بقت تشر حنا
!من اول ما بان... 



٣٩

وعیون الحلیوه یاعینى   بحر من الحنا
غابت شمس امبارح عنى 

بس انت یا قمر طمنى
شباكى منور بیغنى

خدها اللیل خباها منى 
واوعى تخاف من أى غیامه

لاملامه علیا لا ملامه



٤٠

فلیحیا كفاح الشعب
فلیحیا كفاح المصریین

استعمار بالرعبموت یا 
الشعب بیزحف بالملایین

لجل السلام والامل والحیاة
شیلنا السلاح ورعانا الاله

نناضل نناضل 
نناضل بعزم وایمان
اقسم بوحده بلادى
وبثورتى وجهادى

ما یعود على الارض عادى
ما یسود غیر الانسان



٤١

لیلة امبارح

لیلة امبارح ما جلیش نوم 
ركقبل ما ترمینى فى بحو 

نا كنت لوحدى وف حالى
راحة البال راحت من بالى

والحیرة قلت لها تعالى
واحنا لسه فى أول یوم

مش كنت تعلمنى العوم؟
شفتك ما اعرفش اللى جرى لى

قلت لها مع ألف سلامة
لا ملامه علیا لا ملامه



٤٢

واالله زمان یا سلاحى

واالله زمان یا سلاحى
اشتقت لك فى كفاحى 

نا صاحىانطق وقول ا
یا حرب واالله زمان

واالله زمان ع الجنود 
زاحفة بترعد رعود 
حالفة تروح لم تعود

إلا بنصر الزمان

هموا وضموا الصفوف 
شیلوا الحیاه ع الكفوف
یاما العدو راح یشوف
منكم فى نار المیدان 

یا مجد یا مجدنا
یاللى اتبنیت عندنا

بشاقنا وبكدنا
عمرك ما تبقى هوان

باب الیوم ده كفاح یا ش
لتسلح وامشى وبانا 

وان كان مامعا كش سلاح 
قاتل بایدیك العریانه 



٤٣

زفة
محلاك یا مصرى وانت ع الدفة 

والنصرة عاملة في القنال زفة
یا ولاد بلدنا تعالوا ع الضفة

شاوروا لهم
غنوا لهم

وقولوا لهم 
مفیش محال .. قالانسیر

راح الدخیل وابن البلد كفي
یوا الرجال السمر فوق السفینةح

حیوا اللاى جاهدوا عشان ما یفرح وادینا 
نظرت لنا الدنیا وشافت عملهم
مَدحِتْ بكل لسان على كل مینا

أنا قلبى فاكر لسه مین اللي جارحه
ولولا یوم النصر ما اتلم جرحه

ضفت القنال في إیدین رجال من بلادى
رفرف علىهم قلبى من كتر فرحُه

بنا شرق وغرب جایین بلدناحبای
والورد والیاسمین هدیة ولادنا

ونسیمنا بالأحضان یقابل رایتهم
وقنالنا یحكیلهم حكایة جهادنا



٤٤

باحب السلام

باحب السلام
باحبه كأنه ولیدى

وباصحى وانام
وغصن الزیتون ملو إیدى

وقلبى مناه
ما یبقى على الأرض شر

باحب الحیاة
باحب جمیع البشر

باحب السلام وباحبك یا شابه
وباحلم كتیر بحیاتنا سوا 

لكین فیه سحابة على الدنیا هابّه
ما نقدرش منها نشم الهوا

ولو قلنا بكره
ما نعرفش بكره ح یجرالنا ایه 

ویاما ح یجرى
ما دام فیه خطر واحنا ساكتین علىه

تعالوا یا كل الشعوب قربوا
تعالوا نقف صف واحد منیع

..ربیععشان ال
عشان شابه حلوه بیعشقها شاب 

عشان یبقى للطفل أب 
عشان یبقى للأم طفل رضیع



٤٥

یــا هـــــلا

یا هلا یا هلا : سوریون 
مرحب مرحب : مصریون
شربات الوحدة وبنشرب: الجمیع
عربي زیى: سوریون

شرّف خییى
تعالالي یا خویا قوام قرب: مصریون

رده في إیدىنشوه في قلبى وو : فرد
وانا ماشى باغني یوم عیدى
حوالیا الناس فیضان إحساس

والوحدة نشیدهم ونشیدى
في سوریة ومصر اتقابلوا عرب

یا هلا یا هلا مرحب مرحب
الأمة اتقابلت بالأحضان

م اللادقیة لما لأسوان
حوالین فكرة حوالین بكره حوالین ثورة حوالین إنسان 

والمنصورة قالت لحلب
یا هلا مرحب مرحب یا هلا

قدّام قدّام خطوة لقدّام
عاوزین نفرح ونعیش في سلام

همِّى یا جماهیر عاوزین تعمیر 
والوحدة طریق كل الأحلام

والوحدة نغمها حماس وطرب
یا هلا یا هلا مرحب مرحب 

وحدتنا یا غالیه أفدیكى 
وآخد من عمرى وادیكى

واحلف بالعید غارید 



٤٦

ایدكىلاضرب على إید من یع
واللي یسالك اسالمه وارحب

یا هلا یا هلا مرحب مرحب 



٤٧

أغنیة إلي أسوان

اعمل لنا مفتاح یا صنایعى یا فلاح  نفتح بیبان الخیر
أسوان ملانه حدید  انهض ومد الإید ما تمدهاش للغیر 

أسوان بنت بنوت 
ها اطبالمجد خ

لها معاد مثبوت
توفي حبایبها
أسوان نشوانه 
وقلبها بیدق

بزنود عرقانه
بین الصخور بتشق

النیل ما بین أسوان وبین حلوان
سافر وغنّى غنوة المصنع
آه یا سما یا مغیّمة دخان

مطرك عنید منه الحدید زرع
ده مش حدید في النار 

ه عزمنا الجبارد
عدو لاستعمار

ده مش حدید مصهور
ده شعبنا المنصور

بیسابق التیار
بیطیر كأنه شرار

یبعث سلام م القلب
وبا الحدید والصلب



٤٨

أیامنا الحلوة 

أیامنا الحولة جایه  هناك قدّام عینیا
انعالسد العالي طالع جایب معاه مص

جایب معاه مزارع
جایب لاشتراكیه

أیامنا الحلوه هلت
وجایه في الطریق
والحلم ظنونه ولت
وبقى بحق وحقیق

بیعلى.. السد اهه
والشغل في قلبه شعله

والشغل لما یحلي
یملا العیون بریق
فجرت فجر بكره

یوم ما نسقت الجبال
وجعلت الیوم ده ذكرى

لتأمیم القنال
هالثورة ثورة دایم

في كل قلب قایمة
حوالین السد هایمه

تحمس الرجال

عاوزین غیطان جدیدة
ونور في كل بیت

أحلام ماهیش بعیده
ولا محتاجه لیاریت



٤٩

یاللي ترید المعالي
جاهد واسهر لیالي

وابنى لك سد عالي 
راح تبلغ ما اشتهیت



٥٠

اللیلادى
اللیلادى

كل أحبابى زارونى
طیف خیال كحل عیونى

سافر ودعاهم.. م قلبىهام معاه
محلا طعم السهد لما سهرونى

م البوادى.. قلبى سافر ودعاهم
من كل وادى.. من على روس الجبال

في بلادى
اللي منها الشمس جایه

البلاد العربیة
اللیلادى

زارنى فارس م الجزایر
طیف على جبینه قریت كلمة بطل
السلاح في إیدیه وفي عینیه الأمل

ه فایروالشباب من قلب
قبل ما یرد السلام قال ح انتصر
انت منصور والسلام راح ینتشر

وح نبنى له منایر
والهناج یقول اما جاى في میعادى

لیله تشبه اللیلادى
في بلادك وبلادى

اللي منها الشمس جایه
البلاد العربیة

اللیلادى
زارنى من شعب العراق

علمنى إیه هو الفدا.. طیف جمیل
والدم الندىبنت زى الوردة

بنت عم الشهداء
ماشیه في الموكب بتهتف للحقیقة
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وفي دموعها البرئیة.. جرحها وسامها
كل دم الاثریاء

زارنى طیفها وابتسم لي بضحكة مرّه
قلت بكره یكون لقانا في أرض حره

بعد أهوال الفراق
والهنا ح یقول انا جاى في میعادى

لیله تشبه للیلادى
في بلادك وبلادى

لي منها الشمس جایهال
البلاد العربیة

اللیلادى
من فلسطین جت لي نسمة

فیها من ریحة زهور البرتقان
فیها طیف إنسان واحشنى من زمان

جه وزارنى وقال لي كله
زى أجراس الكنیسة والأدان

آن الأوان.. احنا راجعین أرضنا
والشقا ح یدوب في بسمة

والهنا ح یقول جاى ف معادى
للیلادىلیله تشبه 

في بلادك وبلادى
اللي منها الشمس جایه

البلاد العربیة
اللیلادى

یاما سهرنى انشغالي
على أحبابى في لبنان والجزیرة

في السودان وف كل أوطاننا الكبیرة
كلهم كانوا في بالي

قلبى قسمته علىهم كلهم
علشان ینشدلهم ویقول لهم 

بكره تصفالنا اللیلي
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واللیلادي
زارونيكل أحبابي 

طیف خیال كحّل عیوني
سافر ودعاهم.. هام معاهم قلبى

محلا طعم السهد لما سهر وني
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رایة العرب

عجبي على رایة العرب فیالریح
فیالأرض ثابته وفي السما تفاریح

والنجمتین الخضر بیبصوا لنا
وبیقولوا لنا بكل عربي فصیح

الوحدة الوحدة الوحدة
مجد العرب في الوحدة

رایة ونجمتیها صبایاالوحدة
علشان عیونهم یا ما راحوا ضحایا
شجعان زمان نبتت وصبحت رایة

وكم شهید وسط المیدان وجریح
هتف وقال بكل عربي فصیح

الوحدة الوحدة الوحدة
مجد العرب في الوحدة

یا نجمتین خضر یا عیون بلدى
باحبكم حبي لبنتي وولدي 

حبي لابویا وامي یا نجوم رایتي
كم حبى لعزي ومجديباحب

وزى ما العربي كلامه صریح
أنا اقول واقول بكل عربي فصیح

الوحدة الوحدة الوحدة
مجد العرب في الوحدة

زي الربیع ما لا بد یوفي بوعده 
لا بد یدوم كل العرب یتحدوا

ونجمة خضرا بعد نجمة حاییجوا
یتقابلوا في الرایة مكان ما اتواعدوا

ى المراجیحویرفرفوا في العید عل
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وهناك یقولوا بكل عربي فصیح
الوحدة الوحدة الوحدة

مجد العرب في الوحدة

عجبي على رایة العرب
!عجبي
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اللي جرى لجمیلة
شفایفها لمّا تضحك

زى شفایف ثریا
وعیونها بالحواجب 

تمام شبه سنیة
وشعرها المموج

مفروق من الشمال
تىعلى الموضة البنا
زى عروسة كمال
وسمرا زى خضرة
ورقیقه زى سوسن

والورد فوق خدودها
صلاة النبى أحسن
والصورة بین إیدینا
مع كل حى حبه
یاخدها یطل فیها

شابه.. حرام یا عینى
واللي ما دریش یقولك
مالها؟ جرى لها إیه
ده اللي جرى لجمیلة

ما ینسكت علىه

وجمیلة من الجزایر
بلد البحر الكبیر
بلد ولاد عمامنا

فرسان الأساطیر
اللي زارعین رایتهم

ع القمّة مرفرفة
اللي سایبین بیوتهم

والفرش والدفا
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علشان عاوزین یعیشوا
حیاة مشرفه

جمیلة واحده منهم
واحده من شعب ثایر

بتكره المظالم
وبتحب الجزایر
وبتحب الأغانى
وبتحب العمایر
وبتحب الجناین
والورد والعیال

جرى لجمیه واللي 
شىء من ورا الخیال

ألم مخیف في قلبى
وبقاله خمس شهور 

من ساعة ما اصطادوها
كأنها عصفور

تجرى والدم نازف
وتقول یا جرح نازف

اصبر ده الوقت آزف
والناس مستنظره

أوامر القیادة
أحبك یا جزایر

أكتر من العبادة
أجرى كمان شویه
خطوه كمان زیادة

وف كتفها الرصاصة
عضام اتحطمتو 

تنزف تنزف وتجرى
لحد ما اترمت

وكلاب الصید جابوها
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ومهما یعذبوها
ومهما یصلبوها
ومهما یضربوها
ومهما اتألمت 
أبدا ما سلمت

ومهما یغصبوها
أبدا ما اتكملت

یا حسره ع الشباب
بین أنیاب الكلاب
كتبوا العذاب علىها
بدال كتْب الكتاب

والدنیا تروح وتیجى
البینةجوه عیون 

اللي ف صورتها بانت
شبه عیون سنیة
وتِبْهَتْ الشفایف
الضحّاكه الشهیة

اللي في صورتها ثریا
زى شفایف ثریا
وشعرها المموج

اللي في صورتها سال
من فرق ع الشمال
زى عروسة كمال

معجون بدمها
حبة عین امها

حبه عین النضال
واللي جرى لجمیلة
ما تحمله الجبال
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كمنجهوتر من ال
وتر واحد وحید

نوح عشان جمیلة
في أول النشید

والأوتار اللي باقیه
صرخت من غیر دموع

وامتدت م الكمنجه
لحناجر الجموع

على باب المحكمة
والعالم كله واقف

على باب المحكمة
بیغني غنوه واحدة

راعده ومدمدمه
تزلزل السماء

وقضاة المحكمة
العصبة المجرمة
بقلوب مطلسمة

ى عینهم غماوعل
وفي إیدیهم دما

بیسمعوا الأغانى
وهمّا في وادى تانى
وایش تعمل المعانى
في عقول مضلمة

طول اللیل السجانه
بیسنوا المقصلة

وجمیلة في الزنزانة
سامعه ومستحملة

طول اللیل المعارك
دایره في حضن الجبل
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وجمیلة في المهالك
عایشه على الأمل

أمل أمل أمل
طلاتقدم یا ب

تبِّت في البندقیة
خلي النار تشتغل

ده اللي جرى لجمیلة
مالوش غیر العمل

*
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الوحـــدة

إحنا الوحدة وأمتها
إحنا زراع كرامتها

إحنال كتاّب كلمتها
إحنا الأمه العربیة

كلنا روح واحدة ما بتفرق شمالیه من جنوبیه
ه یا حبیبىوحده أمَّال إی

وحده شولكان یابیّا
یا مرفرف على شمالي

یاقلبى قل لي مالي
نسمة هوا الشمالي

تنى هزه قویه هزِّ
تسلم یا حب الأوطان
یا مجمع شمل الخلان

من طنطا وحمص وأسوان
والسلوم واللاذقیه

كلنا روح واحده ما بتفرق شمالیه من جنوبیه
وحده أمّال إیه یا حبیبى

بیّاوحده شولكان یا
یا لیل یا عینى أوف یابا وأوف یاخى

عرب الشمال والجنوب اتجمعم في حى
دقه قلوبهم غنا ونظرة عیونهم ضى

والید في الید زى السد في القوة
متوحدین بالأخوة ویاما غیرهم جى

وحده واحنا صناعها
ورایة واحده بنرفعها

وقلعه بتحمیها سباعها
وتحمى العزه القومیة

وأغانىوحده وأفراح 
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یهنالك یا أوطانى
جیشنا الأول والثانى

بحدود الجمهوریة
كلنا روح واحده ما بتفرق شمالیه من جنوبیه

وحده أمّال إیه حبیبى
وحده شولكان یابیّا
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الأرض

الأرض قالت آه   الفاس بیجرحنى
ردیت وانا محنى  آه منك انتى آه

الأرض قالت حِن
افیتطیرتنى فت

ردیت وقلبى یئن
وانامین یجیب لي مغیت

منك ومن عشقك
یا اللي عشان رزقك

عمرى في یوم ما باوِن

عینى علیكى سنین
محنى علیكى أب

عبیت في بطنى طین
ولغیرى عبیت حب
أنا حالي من حالك
عَتبَِك على المالك
یا أرض یا فدادین

خلیك جمل یا جدع خلیك یاخلي
یف باتمليمتباع ومشرى وبحق رغ

الأرض أبعد علیك والاّ السما قل لي
قالوا السما للملایكة واحنا لینا الأرض

یا ریتها تصبح لنا والهم ده یولي

واسینى واسینى
یا أرض یا عروستى

عمرك ما تنسینى
ولا حضنى ولا بوستى
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دانا یوم ما انول یدك
واختم على عقدك

الریح یرسینى
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لام في السیاسةك

مالیش كتیر في السیاسة
لكن بافكر

ومالیش كتیر في الكلام
لكن باعبر

من قلب ملیان حماسه
وباقول كلام في السیاسه

باحلم تملي بالسعادة والأمان
باحلم أعیش من غیر ما خاف غدر الزمان

وِان جیت ونلت المنى
یصعب علىا الهنا

من غیر ما یتهنّوا جمیع الناس كمان
ما اسعدش غیر ف وطن سعید من حوالیا

سموا الشعور ده حب والاّ اشتراكیه
مالیش كتیر في السیاسة

أوقات احس كأنى على مفرق طریق
أحتار ویصبح قلبى فیالأفكار غریق

ولما اشور الجیران
واشاور الخلان

رأي الصواب یظهر جرىء وله بریق
واحس رأى حبایبى بینور عینیا

حب والاّ دیمقراطیةسمّوا الشعور ده
مالیش كثیر في السیاسة

بینى وبین أیامى حرب ما تنتهیش
وزى كل الناس باموت علشان اعیش

أتمنى اروح عندهم
جهدى على جهدهم

یصبح وجودنا قوه بعد ما كان مفیش
وانا إیش اكون وحدى لولاش بلدى علىا
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سموا الشعور ده حب والا تعاونیه
مالیش كتیر في السیاسة

نا قلبى ملیان حماسهأ
لكل شىء حر صادق

مالیش كتیر في السیاسة
لكن باحب المبادئ

وباحب صاحب المبادئ
والاشتراكیة
الدیمقراطیة

التعاونیة
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االله معاك

یا صابر الصبر الجمیل االله معك
ما أروعك یاشعبنا وما أشجعك

جرحك فلسطن یوْجَعك تزداد وجود 
ن بارود في مصنعكوتحول الأحزا

..االله معك.. االله معك.. االله معك

دلوقت في البساتین أوان عطر الزهور
لهفي علىه وهناك مفیش من یعشقه
إحنا ورا الأشواك وسبعین ألف سور

والعطر ما یرضى بسوانا ینشقه
تطلع زهور البرتقان

تشبه عیون فتیان عرب
تبص للأرض بحنان

وتبص للجانى بغضب
البحر والأمواج تثوریغضب نسیم

یا شعب یا منصور تعالي بمدفعك
االله معاك .. االله معاك.. االله معاك

یا أرضنا المسجونة سجنك راح یزول
شعبك على الأبواب مسلّح بالأمل
كلمة فلسطین زى دقات الطبول

بتدّوّى وتحمس وتدفع للعمل
راجعین بقوة السلاح

راجعین في بحر من الدما
ع الصباحراجعین كما رج

من بعد لیله معتمه
من الصحارى للسهول.. راجعین سیول

زى الرسول یا شعب نازل بنفعك
.. االله معك.. االله معك.. االله معك
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وشباك انفتح یوم الرجوع .. یافا
طلوا من الشباك جمیع أهل الوطن

إحنا هنا یاشمس یاطیر یا ربوع
عدنا وخدنا الثار من عار الزمن

ه معادلكن ل.. ده حلم
شعب العروبة یحققه
وعدوّنا لو زاد وعاد
قوة سلاحنا تسحقه

الفجر طالع مین یحوشه من الطلوع؟
ویاشعب یا ممنوع یا ویل من یمنعك

.. االله معك.. االله معك.. االله معك
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المَكَــن
"صورة غنائیة"

: أصوات مجامیع
إحنا كفر المقاتلة ) : ١( 

عاوزین بوابیر حراته
إحنا منیة ملیج : )٢( 

عاوزین بوابیر حلیج
إحنا شبرا العلاوى): ٣(

عاوزین مصنع كیماوى
إحنال محلة شدید ): ٤(

عاوزین مصنع حدید 
إحنا أهل الوطن ": الجمیع " 

إحنا الریف والمدن 
كلنا عاوزین مصانع
كلنا عاوزین مكن

..مكن.. مكن.. مكن
لازم مكن . معلوم

...
":في البحر "
یا حمیدو طل وشوف : الصیاد" 

جایه في البحر صفوف 
أیووه یا باع البواخر ": حمیدو "

على مدد الشوف ألوف

...

خلع مسامیر خلع خلع : عمال التركیب
إفتح صنادیق یاالله وطلع 
وضّب رتّب نصف ركب
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إفتح مصنع وكمان مصنع 
وكمان وكمان وكمان وكمان

!مان مصنعوكمان وكمان وك

وكمان وكمان وكمان وكمان
!وكمان وكمان وكمان مصنع

!خلع
...

ملیون براوه یا ناس على دى تروس : عامل
دى سواقى دایره شایلة بحر فلوس

تسقیفه للمكن اللي جاى لنا 
من بره یدى في الشطاره دروس

تسقفیه للمكن اللي جاى لنا 
یزاملنا یا ولاد جیلنا ف نضالنا

المكن بالحضن والزغاریطقابلوا
...عقبال ماتعمل زیه عمالنا

دار المكن وبقاله صوت جبار
سال العرق جنب المكن أنهار
مداخلنا كتبت عنا فوق الریح

ما بقاش هنا استغلال ولا استعمار 
أحصد غیطان الصلب یا عثمان 

الشعب مصتنظر كنوز أسوان
بكره مسكن بره یجیب موالید

یوماتى یبانومكن جدید عربي 

...
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عایزین نصنع مكننا ": رجال " 
بإیدین عمال وطننا 

عایزین نصنع مكننا ": نساء " 
بإیدین عمال وطننا 

عایزین نصنع مكننا ": أطفال " 
بإیدین عمال وطننا 

عندنا أسوان ": شباب " 
یا الله یا جدعان

ده زماننا وده أواننا 

ِّ ...

ى لم رأیت أسوان أنا كنت عمر : عامل
...یا فرحتى رأیتها بعنیا

أسوان على مجد العرب عنوان 
منجم عزیمه حدید وحرِّیه

وانا كنت عمرى لم رأیت منجم
یا فرحتى وانا وسط عماله 

رعد المطارق في الجبل دمدم
بنغم مفیش أنغام في جماله 

غنى العمل
رقص الأمل

وبقیت سعید نشوان 
نت عمرى لم رأیت أسوان وانا ك

وانا كنت عمرى لم رأیت مطرقة
یا فرحتى والمطرقة في إیدى

حسیت في دمى بشمسنا المشرقة
وبالحدید مصهور في وریدى

دمى اشتعل
قلبى اشتغل
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وبقیت سعید نشوان 
وانا كنت عمرى لم رأیت أسوان

...

یا صلب یا مصهور ": رجال " 
سحرك عجیب مشهور

یا صلب یا سایح": نساء " 
صیتك بعید رایح 

اعمل لنا مسمار": الجمیع " 
واعمل لنا أجَنَه

اعمل لنا مزمار 
واعمل لنا مكنه 

اعمل لنا یا صلب 
صاروخ یجیب الشمس 
تسطع في اید الشعب 

والغد یصبح أمس
یا صلب یا مصهور

...

واتقدم یا زمن: أصوات حالمه
طن واتقدم یا و 

واصنع انت المصانع 
واصنع انت المكن 

...

احنا كفر المقاتة    عندنا بوابیر حـراته): ١(
احنا منیه ملیج    عندنا بوابیر حــلیج): ٢(
احنا شبرا العلاوى  عندنا مصنع كیماوى ): ٣(
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احنا محلة شدید    عندنا مصنع حدید ): ٤(

...

واتقدم یا زمن 
واتقدم یا زمن 
واتقدم یا زمن 
واتقدم یا زمن 
واتقدم یا زمن 

" ختام " 



٧٣

توسیع القنال

انت مین؟ : نداء
ابن ابنه یعنى حفیده: رد

هو مین؟ : نداء
اللي حفرها بإیده: رد

؟ ..وجمال: نداء
أممها .. أممها. أممها: الجمیع 
* * *
وسّع یا جدع وسّع: مجموعة

للشبان المجدع
جدع وسّعوسّع یا

ده قالنا بیتوسّع
الریس قال یالّه

كل الشعب اتطوع 
ارفع .. خد.. هات.. شیل.. قوم ": تتابع " 

ادفع.. خَدَمك.. علمك
اطلع .. فینك.. دینك

انفع.. بلدك.. مجدك
وسّع یا جدع وسّع

للشبان المجدع
...

المفرد 
یاما یاما یاما 

المجموع
یاما 

مین عنده شهامة؟ 
یاما

مین عنده كرامة؟
یاما
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كام نفر اتطوع؟
یاما

كام قلب مولع؟
یاما

كام إید بتوسع؟
یاما

فیه كام عین شایفة؟
یاما

من حمص لحلفا
یاما

یاما یاما یاما 
یاما

یاما بكره ح نفرح 
یاما

والشجرة ح تطرح
یاما

والأَمَلة ح تصبح
یاما

والخیر ح یجیبنا
یاما

على كل سفینة
یاما

یاما یاما یاما
یاما

بنحب دراعنا
یاما

اللي بینفعنا 
یاما

ونقول وسَّعنا
یاما

غلایین ح تعدى 
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یاما
وتجیب وتودى

یاما
یاما یاما یاما 

یاما
.....
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تركي بجم
سِكِر انسجم .. تركى بجم

لاظ شقلباظ
اتغاظ هجم
تركى بجم .. آمان آمان 

دبور جبان من غیر زبان 
یمضغ لبان.. ان كبیرزن

یسمع نفیر یخاف یبان
تركى بَجَم؟.. آمان آمان 

اقطع لسان. سوسن بازافان
عربي واقف لك دیدبان

ادخل تموت جنات مكان
تركى نجم .. آمان آمان

سیكتیر كمان .. سیكتیر زمان
ادخل ح نضرب في الملان

خلیك تقول انا جلفدان
ولا ینفعوك الأمریكان 
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البیانولا

أنا دبت وجزمتى نعلها داب
من كتر التدویر ع الأحباب 
یا سلملم لو اعتر في حبیب

ده انا ارقص من كتر الإعجاب
!كدهه! كدهه! كدهه

أنا قلبى مزیكة بمفاتیح
من لمسة یغنى لك تفاریح
مع إني مافطرتش وجعان

ومعذب ومتیَّم وجریح
باتنطط واتعفرت واترقَّص كدهه

!هكده! كدهه! كدهه

بیانولا والاَّ بنصة وحركات
اطلعى بقى یا نصاص یا فرنكات

أنا عازمك یا حبیبى لما الاقیك
على فسحة في جمیع الطرقات
نتننطط نتعفرت نترقَّص كدهه

!كدهه! كدهه! كدهه

" أنا الشعب مارجرجس مع الخضر في جسد " 
" وبالرمح ضارب فیك یا شَیْطان " 
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على الربابة

یتش یاخِلِّي بقالي زمانما غن
إنما خجلان .. وجایب ربابتى

ولا بد قبل ما اقول اصلي على النبى 
بذكر النبى یتطَّمن اللهفان 

نبى عربي ما كان شاعر ولا نظم 
ولكن قلبه كان ملان بحنان

ولكن قلبه كان ملان حب للبشر
وكان یكره العدوان والطغیان

جسد كان سیف وكان وردة و كان روح وكان
وكان نار وكان جنة وكان إنسان

أصلي على نوره اللي بیشعّ بالأمل 
رسول العمل طه النبى العدنان 

...

یقول الفتى الشاعر على قد قدرته
وجوَّات صدره الحماس غَلَیان 

ما عدناش نطیق الظلم في الأرض یا عرب
وامتى العرب طاقوا یشوفوا هوان؟

الغضبهنا موطن الأحرار هنا قلعة 
هنا كل شبر بینفجر بركان 

هنا عاش صلاح الدین هنا مرّ موكبه
رَّد عرقان  وفیه كل غارق في الزَّ

وفیه كل طهمان الزمان وشه مبتسم 
فوارس حوارس ع الدیار شجعان
كأنى شایفهم والعوالي في یدِّهم 
وسامع أبو أیوب وهو غضبان

هبط لص له حاس لا تعتِّب الحي
اس بِنَدل جبانهنا أرض ما تند
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حسامك یا جنس الكلب، ورِّینى قوتك
أنا قوتي في الحق والإیمان 

أنا قوتي في الشعب، والشعب یسحقك
ویجعل هزیمتك عار مدى الأزمان

ولو كنت ما ترجع دى مدینتك
ولو كنت ما تخشع تكون ندمان
معارك ودارت معركة تبزِّ معركة
صلیل السیوف فیها ما زال رنان

رنان النشید اللي أنشدهوما زال
جدع م العرب مطعون على الكثبان

بلادى یا أمي یا حبیبتي یا طفلتي" 
أحبك واموت لجلك وانا فرحان

كفایة اشوف النصر بسَّام في طلعتك
ولو كنت في بحر العدم غرقان

خدیني على صدرك وغني لي غنوتك
" أنام ابتسم یا حلوة في الأكفان

طیر بیها للعلاوكان نصر له جناحات ی
وكان نسر له فتوحات في البلدان

وأیام تجیب أعوام وأعوام تجیب حقب
وراس العرب مرفوعة ما تنهان

تولوّا علىنا الترك ضاعوا في وسطنا
كما ضاعت القطرة في بحر ملان
لنا الفن والصنعة لنا العلم والأدب

وما كان لهم إلا سلاح عدمان
بفشخرة یشیلوا السلاح رایحین وجایین 
یهلِّ الخطر یجروا كما الجدیان

یجابه بدالهم كل صندید بصدرنا
ویاما جابهنا بصدرنا العریان

معارك حواري القاهرة عایشة في الكتب
تأیِّد كلامي وتضرب البرهان

وفرنسیس غاروا ترك طاروا وبرطعوا



٨٠

وما فضلش إلا شعبنا سهران
أنا قدها وقدود قال ابن حیِّنا

ود یا جدعانأنا قدها وقد
وشال أى حاجة في إیده انصب في الخطر

أبوزید زمانه بس ناقصة حصان
وحارب معاه حتى العواجیز والنساء 

حواسر كواسر یفلقوا الصوان
كده شعبنا في الشدة ما یكونش غیر كده 

كده الناس ضرورى یوم أصولها تبان
وثورة عرابي وطعنة الترك ضهرها

یزانبتوزن أصول الغدّ ارین بم
وثورة هنانو ودعوته لوحدة العرب

وثورة تستعتاشر لهم تبیان
عرب مسلمین ونصارى بیلفهم علم

كما التفت الهلالات بالصلبان
عرب مسلمین ونصارى ناویین على الردى

شجاعة قلوبهم من رضا الرحمن 
عرب مسلمین ونصارى وحدة ما تنقسم

ولو تنقسم شمس النهار نصفان
كما الرعد لو رَعَدیقولوا بصوت واحد

وللبرق في عیونهم ضیا ولمعان
یا عدونا " فرِّق تَسُدْ " كفي من أمور 

كفي دس یا حر بایةیا لَوّان
أنا الشعب نصرانى ومسلم وبالعنك

ورا كل دعوة من جرس وأدان
أناالشعب مارجرجس مع الخضر فیجسد 

وبالرمح ضارب فیك یا شیْطان 
أسناصحایف من التاریخ بتشهد بب
كما یشهد الإبداع على الفنان
نشوفها ونتمتع ویرجع لنفسنا
كما یرجع الفنان إلي الألوان 
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نشوف لون لحاضرنا قصاد لون لأمسنا
یبان القدیم جنب الجدید بهتان

ولا كل من قال كنت ویقدر یقول أنا
ولا كل من شاف یوم یشوفه كمان

مش احنا اللي نتفاخر بماضي مضى وفنا
اللي نتباهي بكان یاما كان مش احنا 

لنا ملحمتنا وملحمتنا لها العجب
لنا معركتنا ومعركتنا الآن

* * *

یقول الفتى الشاعر وقلبه نیران
وهایب ربابته وهایب الأوزان

في یوم في الشتا في اسكندریة اتولد ولد 
صبى ما في زیه في البلد صبیان

عینیه واسعة زي  الصقر لكن مفكرة
ة عالیة تزینه في الولدان وله قام

في اول ما خطّى رِجل راح دوغرى للهدف 
كما ینحدف نحو الظلال حران 

جمال ابن عبد الناصر الاسم والنسب 
لعربان بنى مُر العظام الشان 

كرام في سجایاهم وأحرار فیطبعهم
ومن نبعهم نشأ الفتى شربان

وشربان من طل الشطوط زى وردها
وى الأوطاننبت وازدهي یعشق ه

في اول كفاح الفجر لاح لكن انطفي
ومركبنا تایهة لم لها ربان

ما بین الوجوه كان وجهه مشرق كما العَلَم
ویا ما وجوه لبست لتام أحزان
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وكان یبقى واقف في الزحام شایل الكتب
وكان یبقى ماشى في الطریق سرحان

ویحلم ویحلم بالحیاة لما تزذهر 
ألحانوللسید الدرویش یقول 

بلادى بلادى خد نا صرى ده دین علیك
وتطلع یا محلا نورها شمس أمان 

ویوم یلقى نفسه ف وسط میدان المعركة 
ویوم یلقى نفسه في العلوم دهشان

ویوم یلقى نفسه بیجمع الصف في الخفا 
ویوم یلقى نفسه بیدِّي في الملیان

ساعتها ما كانش في حلم لكن في یقظته 
لي كان یقظانومن قبلها بلیا

لیالي في عام اتنین وخمسین سهر لها
كما سهر الخباز للأفران

خبز قرص شمس طلیق خبزترس للعمل
خَبَز خُبْز للأرواح وللأبدان

وتنهض جموع الشعب ثورة مولعة 
ومتطلعة لقدام في اطمئنان

لقدام لقدام یاجمال اسمع الندا 
تنادي علیك الأهل والخِلان

طل هب وانطلق لقدام لقدام یا ب
تنادى علیك الریح في الودیان 

لقدام لقدام یا جدع ربنا معك
تنادي علیك عصفورة م الأغصان

تنادي علیك كل العرب یا فتى العرب 
تقدّم تقدّم واهزم الطغیان

ویتدحدر الطغیان وفي البحر یختفي 
وفي البحر یغطس آخر التیجان 

ما نسمعش صوت الغطسة من ضجة الفرح 
مضى بلا رجعه كأنه ما كان وی

ویمضى الزمان نشوان والكل مبتسم
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یغنى أیا حریه وقتك حان
صبرنا على المستعمرین رغم أنفنا
عشان كان لهم بیننا عمیل خوان
ولا بد بد ما یترد في التوّ حقنا 

ولابد ما تتحرر الأوطان 
ونظرة جمال كالنمر نظرة ما تتنسي 

عانفي ساعة المفاوضة والعدو طم
كمثل البطل ما یهدد اللص في القصص

ویرفع إیدیه اللص فیخزلان
جمال سدد الثورة طبنجة معمرة

وهو النشانجي اللي ما خاب له نشان
لصدر العدو سددها ثورة مزمجرة

وقال له بصوت زلزل له كل كیان 
إلي الخلف در یا جیش بریطانیا وانصرف 

إلي الخلف دارت عسكر البریطان 
نبي أحسن كده الشغل یا جدع صلاة ال

صلاة النبى، قال لك ولسة كمان
ما تقطعش دیل الأفعى قالوا اللي قبلنا 

وتطلقها لا تكون البعید غفلان
وأفعى الدخیل راسها اللي ما زال في البلد

بیبلغ في قوت الراجل الغلبان
إذا كنت شهم اقطع دبیرها وأصلها 

على رأي ما الشاعر كتب في دیوان 
نالنا في إید غیرنا وما لنا ماهوش لنا ق

وقدّامنا لسة معركة عمران 
ولا ینفع استقلال بلا مال یثبته

ولا تثبت الأحجار بلا موّان
وكانت إرادتنا ونفذنا أمرنا
ولا همِّنا ساخط ولا زعلان

وشالت براسها الأفعى دسناها بالجزم
ولا خفنا من أفعى ولا تعبان
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و یستخفنا وكیف یعترینا الخوف أ
وفي صفنا كل العرب أعوان

تزغرط تزغرط بورسعید فجر نصرها 
محنیة رجلیها بدما العدوان 

وشعرها .. محنیة كفیها بدماها
مع النسمة طایر كالعلم نشوان 

ألا یا جزایر قربي شوفي نصرتي
كده راح تكون النصرة في وهران

ألا یا فلسطین انظري واعرفي الدوا
رد في الشریانوكیف الحیاة تت

ألا یا خلیج شوف اعرف ازاي انا كده 
وعقبالكم زیي یا قطر وعمان

ألا یا ضحایا الظلم في الأرض كلها
أنا بور سعید الرمز والعنوان 

وردت علىها دمشق ودمشق اختها 
أنا حرة مثلك ما إیلي سجان

طردنا العدو وزال العدو وما بقى عدو 
فقط خارج الباب الدیاب قطعان

وقطعان دیاب على لا باب عرب مصر كشرت
عن الناب ولو كان قلبها خشیان

تصدت لها مصر والشام وجت لها 
صفوف شكلها یخلع قلوب الجان

ما یخلعش قلب الشر غیر منظر القوي 
ولا قوة إلاّ بلمة الإخوان

وما كان مقعّدنا سوى القید في رجلنا
وما كان مبعّدنا سوى القبضان 

السجن وحدود محددةهدمنا حدید 
ومتمددة جرح وملان بدیدان 

نهضنا شمال وجنوب كأیوب من المرض
نردد صلاة الشكر والعرفان

وجریت دماء الصحة والعافیة في البدن
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ما بین حمص والحسكة وبین أسوان
ویخرج جمال في الشرفة ویطل للعرب

وتتوحد الأوطان والشمل یجتمع 
وللشعب صیحة تشق كل عنان

ب صیحة تشق للحق سِكِّتهوللشع
وما الحق إلا وحدة الأوطان 

* * *
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باغني وقلبي یدق ع السندان

باغني وروحى فوق مع الدخان
أغني لابو تمام واقول ألف معذرة
خدتنى الحماسة وباطلب الغفران

عرفناك تقول الشعر للسیف وللكتب
في أیام ما كان الشعر له سلطان 

من دول وتسكتواوكنتم تقولوا البیت 
یدوِّي ویتردد في كل مكان

وكانت حیاتكم شعر في شعر كلها
وحتى المعارك كان لها أوزان

عشان یتقتل إنسان یقاتل ویتقتل
ودلوقتى یفنى وهو مش دریان

قنابل بتفني ألوف ألوف یا أخا العرب
یا ریتك رایت ما حل بالیابان

یا ریتك رأیت أفریقیا والموت وكیف حصد 
تر كمثل السندیان والزان عنا

وده اللي لهانى یا حبیب عن تحیتك 
بشاعة الحیاة في عصرنا الحیران

بلابل بتنهشها الحدادي في عشها 
وبستان ما فیهمشي غیر نعیب غربان

ولَجْل الجمال ما تعود إلي الأرض دولته 
لابد الوحوش تفنى من الوجدان 

وانا شعرى بیصور كفاح أمه العرب 
الجمال والحب والإنسان عشان 

با غني وقلبي یدق ویدق في نغم
كدق القدم في الدبكة والهیجان 
وما كنت قادرع الغنا قبل ثورتي
وما كانلي شَبّابة ولا لي لسان 

ما كانلیش سوى إحساس مرهف ومختفي 
كخنجر خفي بین التیاب متعان
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شهرته لقیته فاس ونبراس ومطرقة
یازومنشار تجارة ومسطرین بن

ودوّرت على ألفاظ كما السیر للمكن
تدور تروس وتقول دروس ببیان

لقیت عمنا ابن عروس وشعر ودارجته 
وفي لهجته ألحان لكل زمان

جعلته دلیلي ولهجة الشعب سِكِّتى
أغني كما الفلاح في الغیطان

وحسیت كلام الشعب كاللیل أبو قمر 
وانا في القمر بانشد مع الكروان

الملك لك لك، وباسألكیارب الفلك 
تعلمنى من علم الحكیم لقمان

وآخر الكلام ارجع واصلي على النبى 
نبى عربي كان قلبه كله حنان
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بكائیة
"بیرمىإل"

جایه عروس الشعر م البغالة
بملایة لف وكف محني

شافت صوان وحبال وناس شغاله
وانا بابكي جنب الباب ومستني

حیةوالشمس تقطر حزن ع الصب
مین اللي مات یا شب یا بو دموع؟ 

قالت عروس الشعر للموجوع
مین اللي مات یا شب، قل لي یا خویا؟

لا یكون ابویا.. قالت عروس الشعر 
أنا قلت ابونا كلنا یا صبیة

مات زى ما كتف الجبل یتهد
مات باقتدار وفخار ما قالش لحد

ومات ماشي في طریق الغد.. بیرم
اهه في شارع السد وجنازته ما شیة 

والنعش عایم في الدموع في عینیا
فایت في قلب القاهرة ومعدي
هو عارفها وهي مش عارفاه

على كل حارة وكل عطفة یهدي
كأنه راجع لسة من منفاه

بیبوس بعینه اللبدة والجلبیة
والا كمان منفي.. ده القبر ده

طالع علىه الشوك والحلفا
عیده والا كمان تب.. ده القبر ده

حدفوه علىها كلمتین في قصیدة
.فتحت دیوانه رد علیا.. بیرم
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صلاح جاهین
الشاعر والإنسان

"دراسة نقدیة " 

بقلم

رجاء النقاش
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الرجل العادي المجهول هو الذي أنقذ الوجدان العربي في كثیر من الأزمات التي مرت به ، ففي معظم مراحل 
فهو لا یعبر عن .. ان الأدب الفصیح والشعر على وجه الخصوص یعیش حیاة مترفةالتاریخ العربي القدیم، ك

في الثیاب التي لوثها طول التعب والجهاد، وفي الوجوه " مادة شعریة " الأكواخ والبیوت المتواضعة، ولا یجد 
.المضناه التي جربت الألام الكبیرة في صبر ودون أن یكون أمامها طریق للخلاص

كان الشعر الفصیح یعیش ویزدهر حول القصور، وفي مجالس الملوك والأمراء، فقد كتب على العكس، 
أمیر الشعر العربي القدیم أبو الطیب المتنبي أروع شعره في تسع سنوات قضاها شاعرًا لأمیر حلب سیف الدولة، 

، لا كإنسان ولا وعندما قامت بینمها الخصومة بدأ الشاعر یضطرب، ولم یستطع أن یقف على قدمیه بعد ذلك
كفنان، وانتهى به الأمر بعد سنوات من القلق والضیاع إلي أن یموت مقتولاً في مغامرة صغیرة، وانتهت حیاته 
الفنیة الخصبة لأن الأمیر الذي كان یحمیه ویرعاه ویفهمه قد تخلي عنه، ولأن قصور هذا الأمیر قد أغلقت 

.أبوابها في وجهه
ولم یكن ذلك نعمة على الشعر بل كان أزمة . اسي للشعر العربي القدیملقد كان الترف هو الجو الأس

.ونقمة
وخلال مئات السنین وقعت أجزاء الوطن العربي المختلفة تحت سیطرة الحكم الأجنبي الذي كان یعیش 

ن لم تنجب شاعرًا كبیرًا م–على سبیل المثال –وقد لاحظ النقاد أن مصر .. في عالم مختلف عن عالم الشعب
هل الإنسان في : أبنائها منذ أیام الشاعر الفرعوني القدیم بنتاؤور، وكان ذلك سببًا لأن یثیر أمام النقاد سؤالاً هو

أو مصاب بنقص أساسي في مواهبه الفنیة؟ ".. عدیم الشاعریة " مصر 
كان یحتاج أن الحكم المنعزل عن الشعب، : وأحسن إجابه توصل إلیها النقاد على هذا السؤال الهام هي

أما الشعب نفسه فكان له فنه الخاص، هو الشعر الشعبي الذي كان یعتمد .. إلي فن منعزل عن الشعب أیضًا
.اللهجة المحلیة، والغناء، والعمل: على ثلاثة عناصر أساسیة

فطیلة تلك الفترات الواسعة من التاریخ التي لم یظهر فیها شاعر كبیر من أبناء مصر یكتب باللغة 
كان الشاعر موجودًا یعبر عن تجارب الحیاة بلهجته الخاصة  ویصور مشاعر وموضوعات مختلفة . یحةالفص

.عن تلك التي یعبر عنها الشعر الفصیح
فبقدر ما كان هناك .. إن الشعب في مصر عدیم الشاعریة: ولذلك فلا یوجد مبرر علمي یجعلنا نقول

ملأ البیئات المختلفة ویثبت مالها من مواهب فنیة، ویعبر نقص في الشعراء الرسمیین، كان هناك شعر شعبي ی
.عن تلك البیئات التي لم تجد شاعرًا فصیحًا یعبر عنها

وقد نشأ الشاعر الشعبي مع نشأة الحیاة الاجتماعیة، وعلى الأخص عندما بدأت الجماعات الإنسانیة 
" ر الشعبي، ویقول الأستاذ سلیم حسن مؤرخ تشترك في القیام بالأعمال الصعبة، ولذلك فإن العمل هو أبو الشع

إن الفلاح والصانع في مصر القدیمة كانا یستعینان على عملهما الشاق بغنائهما حتى ": الأدب المصرى القدیم 
وینقل الأستاذ رشدى صالح في كتابه القیم عن الأدب ... لقد كان الغناء جزءًا من العمل الذي یقوم به العامل

: یقول فیها" فرجیل " شاعر الروماني الشعبي عبارة لل
"...لنمش ونحن نغني یخف تعبنا من جراء السفر " 
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وهكذا نجد أن نشأة الشعر الشعبي مرتبطة بالعمل من الناحیة الاجتماعیة، ومن الناحیة النفسیة یقوم 
" وقد كانت هذه ...الشعر الشعبي بتیسیر المشقات على الإنسان في السفر أو في الأعمال الصعبة بشكل عام

إلي تخفیف عبء العمل عن طریق الغناء حاجة قدیمة، فإذا كان سكان القصور یحتاجون إلي " الحاجة النفسیة 
الشعر الذي یطربهم ویملأ فراغهم، فقد كان الفرد العادي بحاجة عمیقة إلي الشعر الذي یساعده على العمل 

.وعلى احتمال الحیاة الصعبة
الاجتماعیة في مصر أن تجد دائمًا هذا اللون من الشعر، وما زلنا نرى صورة حیة وقد استاطعت البیئة 

الذین یقومون بالأعمال الشاقة في المدن كأعمال البناء، وهم " الصعایدة " لاستخدام الشعر الشعبي في جماعات 
وفي الریف . أخرىیؤدون الأغاني الشعبیة التي تتناسب مع آمالهم من ناحیة وتساعدهم على العمل من ناحیة

تتعدد الصور الاجتماعیة التي یقوم فیها الشعر الشعبي بدور كبیر، مثل أیام الحصاد والري، أو الجماعات التي 
تلتقي في اللیل بعد یوم من العمل الشاق لستریح في ضوء القمر، ونجد متعتها النفسیة العمیقة في الشعر 

.الشعبي
الشعر " ومن هنا تجمع للأدب الشعبي تراث كبیر، وظل التعریف الأساسي للشعر الشعبي هو أنه 

حتى بدأت مرحلة جدیدة في تاریخنا الوطني هي مرحلة آخر القرن الماضي وأوائل القرن " المجهول المؤلف 
عًا عنیفًا من التحدي الذي العشرین، وقد كان الطابع العام لهذه المرحلة هو أن الحیاة في مصر بدأت تتلقى نو 

یمثله الاستعمار الغربي، وقد بدأت هذه المرحلة بدایتها الحقیقیة عندما وقف عرابي، وهو فلاح من مصر، ضد 
قصر الخدیو یطالبه بحقوق الشعب، ویعبر عن طموح هذا الشعب إلي حیاة عصریة یحكم الشعب فیها نفسه 

في ... كبیرة لها قیمتها أمام التقدم الكبیر الذي بدأ یملأ العالم الغربيبنفسه، ویتعلم، ویحرر اقتصاده ویبني دولة 
. هذه المرحلة التي طبعها الطموح إلي التقدم والتحرر، بدأ الشعر الشعبي یلعب دورًا جدیدًا في الحیاة الاجتماعیة

دمونه استخدامًا مباشرًا وأصبح بعض زعماء الثورة یستخ" الثورة " لقد أصبح هذا الشعر سلاحًا هامًا من أسلحة 
لتنبیه الناس لنشر مبادئ الحریة والحضارة، ولمحاربة القصر والإنجلیز، فقد ظهر في الثورة العرابیة زعیم كبیر 
كان من أهم أسلحته استخدام الشعر الشعبي في عمله الثورى، هذا الزعیم هو عبد االله الندیم، ولقد عاش الندیم 

یة حیاته، ثم كان خطیبًا للثورة العرابیة، وبعد فشل الثورة اضطر إلي الاختفاء سنوات في البیئات الشعبیة منذ بدا
طویلة بین الفلاحین في القرى المختلفة، كان یشاركهم حیاتهم وأفكارهم ومشاعرهم وفي الفترات الهادئة من حیاته 

یت، تعتمد على الشعر الشعبي الأستاذ، والتنكیت والتبك: كان یعمل صحفیًا، وكانت صحفة وعلى رأسها صحیفتا
وبالتحدید على لون منه هو الزجل، وكان هو الذي یكتب هذا الشعر ویعبر به عن آمال بلاده ویتلقاه الناس 
بالإعجاب ویتجاوبون معه، وكان الشعر الشعبي قبل عبد االله الندیم ثورة الشعب بطریقة خاصة، فالشعر الشعبي 

ي الحزن والصبر في معظم الأحوال، حتى في شعر الغزل والعاطفة لم المصري المعروف كان یدور حول معان
.یكن یخلو من هذه المعاني الحزینة

والشعر الشعبي یعكس بهذا اللحن الحزین الآلام الجماعیة ویصورها، وهو بذلك یعبر عن أولي درجات 
صلاح جاهین أن یعبر عن هذه ، وقد استطاع "الحنین إلي التغییر " وهي درجة الشكوى و " بالثورة " الشعور 

: ففي إحدى قصائد هذا الدیوان یقول على لسان أحد الصیادین" كلمة سلام " الروح الحزینة في دیوانه الأول 
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" والصبر دا كاري .. رمي الشبك صنعتي" 
وفي هذا البیت تتركز روح الفن الشعبي القدیم، إنها روح العمل الشاق والمصاعب الكثیرة، حتى لقد 

..للإنسان العادي" عملاً أساسیًا " صبح الصبر أ
فالمعاني التي تدور في الشعر الشعبي القدیم، هي نفسها التي تدور في وجدان الرجل العادي قبل أن 

وهي تعني " المكتوب " ففي هذا النوع من الشعر تتكرر كلمة .. یفكر في أي نوع من الثورة الإیجابیة على حیاته
بالنسبة للوجدان الشعبي غول قاس لا یناقش، ولا یملك الإنسان أمامه إلا التسلیم المطلق ولا ، والقدر "القدر " 

ففي إحدى " الموت " یستطیع أن یعبر عن نفسه بأى نوع من أنواع المقاومة والاعتراض، كذلك تتكرر فكرة 
نه لم یعد له حیلة في هذا قصائد الغزل للشاعر الشعبي القدیم أنه سئم من انتظار حبیبته التي یتمناها، وأ

: ولم یعد له سوى أمنیة واحدة هي أن یحفروا له قبرًا بین الحسان یدفن فیه.. الانتظار الذي لا قیمة له ولا نتیجة
" صبرت یا ربي لم یجیني صبر " 
" في وسط الصبایا وافحتولي قبر " 

یحصل عیله من عالم المرأة حتى في أغانى الحب، یتمنى الشاعر الموت، فإن كان ما یمكن أن.. 
، ولیس هذا الإحساس بالموت "الصبایا " وأقصى ما یمتناه هو أن یكون له قبر في الأرض یدفن فیه إلي جانب 

، إن الإحساس بالموت عند الرومانتیكي ناتج "الرومانتیكي " هو الإحساس المعروف الذي یملأ قلب الشاعر 
إذا صح التعبیر، هذا " الحنین للفجیعة " نفس،وهو حزن یرجع إلي عن حساسیة مفرطة، وانطواء شدید على ال

الحنین الذي یملأ قلب الشاعر الرومانتیكي عادة، لأنه یكره الحیاة الطبیعیة، ولا یكاد یشعر بجمالها أو قیمتها، 
فجیعة والخطر ولكن الشىء الحقیقي الذي یعطیه إحساسًا فعلیًا بالحیاة، هو الطعم الحاد اللاذع المتطرف،طعم ال

إن إحساس الشاعر بالموت منبعث من منابع أخرى غیر تلك التي یعتمد الشاعر الرومانتیكي ... والموت
إن الموت عند الشاعر الشعبي لیس ولیدًا للخیال الحاد المتطرف، وإنما هو ولید واقع مر، ولید العجز .... علیها

م یشعر بمحنة الإنسان العادي في حیاة اجتماعیة ضیقة فالشاعر الشعبي القدی.. وقلة الحیلة في أمر الحیاة
خانقة تجعل الإنسان عاجزًا عن ممارسة عواطفه وإمكانیاته المختلفة، فلیس أمامه إلا العمل والعمل الشاق، وما 

.وما أكثر ما یعمل دون نتیجة... أقل الثمرات التي یجنیها من هذا العمل
الأساسي لإحساس الشاعر الشعبي بالموت، وإنها لصورة عنیفة الشعور بالعجز وضیق الحیاة هما السبب

ما یقدمه لنا الشاعر الشعبي، عندما تحرمه الحیاة الاجتماعیة من .. للحیاة، واحتجاج صارخ على المجتمع
إنه لم یعد یملك من عاطفة الحب إلا قبرًا یتمنى بدفن : الاتصال بالمرأة وممارسة عواطفه الحقیقیة معها فیقول

.یه بین الصبایا والحسانف
من هذه الصورة، وغیرها من الصور الكثیرة التي یقدمها الشعر الشعبي القدیم نستطیع أن ندرك المعنى 

أي مجرد حزن وشكوى وضیق بالحیاة، وتلك كانت هي .. الذي یصوره هذا الشاعر للثورة، إنه معنى غیر مباشر
الشاعر الرممانتیكي ینبع من " حزن " فإذا كان " ... هول المؤلف المج" المعاني الأساسیة للشعر الشعبي القدیم 

المجامع أو الالم الخارجى والضیق : كان مصدره" المجهول " نفسه أو الألم الداخلي ،فإن حزن الشاعر الشعبي 
.النابع منهما معًا
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بالضیق، تتحول ولكن عندما بدأ المجتمع یخرج من سلبیته واستسلامه، وبدأ السخط والشكوى والإحساس
كلها إلي معان إیجابیة، وبدأ الشعب یدرك نتیجة لوعي بعض أفراده، أن الحیاة الكئیبة یمكن أن تتغیر، وأن 
الحل لیس قاصرًا على الحزن والشكوى،واشترك الفلاحون بالفعل في ثورة عرابي الذي كان هو نفسه فلاحًا 

ظهر المعنى الإیجابي للثورة في الشعر الشعبي، وكان ... صقلته أحزان أهله وجذبته أمانیهم في تغییر الحیاة
ظهور هذا المعنى مرتبطًا بقیام الثورة الوطنیة وثورة عرابي بالتحدید، وبدأ الشعراء الشعبیون الذین لمعوا خلال 

.هذه الثورة یساهمون بهذا الشعر في معارك الثورة المختلفة
بي في الثورة، وفي شعره اجتمعت بشكل واضح شخصیة ولاشك أن عبد االله الندیم كان ألمع شاعر شع

بدلاً من الوضع " مؤلفون معروفون " الثائر، ومنذ هذه البدایة الجدیدة للشعر الشعبي، أصبح لهذا الشعر 
".مجهول المؤلف " حیث كان الشعر الشعبي في معظم الأحوال .. القدیم

الیهودى الذي " یعقوب صنوع " هي شخصیة وقد ظهر في فترة عبد االله الندیم أیضًا شخصیة غریبة
أعلن إسلامه واشترك في الحركة الثوریة اشتراكًا قویًا، وكان من أهم وسائل صنوع في التعبیر عن أفكاره الشعر 

.الشعبي أیضًا حیث استخدمه في صحفه الكثیرة التي كانت تفیض بالحیویة والعمق
ا القرن، ورفع من المحاولات السابقة في الشعر الشعبي إلي على أن الفنان الكبیر الذي برز منذ أوائل هذ

مستوى فني جدید، مع المحافظة على ذلك التقلید الذي ورثه الشعر الشعبي في مرحلته الأخیرة وهو الجمع بین 
.الثورة والفن

موهبته ذلك الفنان الكبیر هو بیرم التونسى، الذي ظل خلال ما یقرب من نصف قرن أمیرًا للشعر الجدید ب
الفنیة الخصبة، وعمق صلته بمطالب الثورة بین صفوف الشعب، تلك المطالب التي تتركز في الحاجة إلي 
مجتمع جدید خال من الاستعمار، وخال من العیوب التي كانت تحطم هذا المجتمع وتقلل من قدرته على التطور 

نت فیه فكرة التطور فكرة شعریة وفنیة ، ففي هذا والتقدم، وبیرم التونسى فتح عینیه على الحیاة الفنیة في وقت كا
الوقت كان هناك سید درویش یجمع الألحان الشعبیة، ویصقلها ویجددها، ثم یبتكر هو ألحانًا جدیدة ولكن بنفس 
الروح التي أحیت الألحان الشعبیة وفهمتها وانطبعت بطابعها إلي الأبد، وفي نفس الوقت كان هناك مختار 

.ول هو الآخر أن یعبر عن نهضة الشعب تعبیرًا فنیًا شاملاً في تمائلیه المختلفةالنحات الذي حا
في هذا الجو، وفي هذه البیئة الفنیة، بدأ بیرم التونسى یكتب شعره الشعبي، ولو راجعت الجزء الثانى من 

دور قصائده حول دیوانه على سبیل المثال لوجدت معظم قصائده یدور حول قضایا اجتماعیة ووطنیة، فالدیوان ت
–استقلال عدلي باشا –إیه نابنا من الحرب؟ –١٩١٩ثورة –الفقر –زوجة السجان : هذه الموضوعات

..مجلس الأمن - عبد الكریم –احتلال سوریا 
لقد ورث بیرم التونسى كل تقالید الشعر الشعبي في مراحله المختلفة، وقام بعملیة إحیاء عمیقة وتطویر 

.تقالید، وساعدته على ذلك موهبة غنیة، فهو بحر لا ینتهي من الصور الشعبیة، والألفاظ الشعبیةموهوب لهذه ال
وقد ظل بیرم التونسى في میدان الشعر أمیرًا لا ینافسه أحد طیلة هذه الفترة الطویلة التي تبدأ من مرحلة 

.١٩٥٢یولیو سنة ٢٣إلي قیام ثورة ١٩١٩التمهید لثورة 
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یولیو ظهر صلاح جاهین لیكون خطوة جدیدة لامعة في تطور الشعر الشعبي، ولیحتل ٢٣ورة مع مقدمات ثو 
.بموهبته الكبیرة المكان الذي أصبح خالیًا بعد أن أعطانا أمیر الشعر الشعبي أروع ما عنده

 * * *

وإذا كانت البیئة الأولى ... صلاح جاهینمن الأهمیة بمكان كبیر أن نعرف شیئًا عن البیئة التي ولد فیها 
لا أهمیة لها بالنسبة لبعض الفنانین فهي بالنسبة للبعض الآخر تلعب دورًا آخر على جانب كبیر من الأهمیة 

.ومن بین هؤلاء صلاح جاهین

في بیت كان بطله وفارسه الأول واحدًا من تلامیذ مصطفي كامل وزملائه ١٩٣٠ولد صلاح جاهین سنة 
ومصطفي كامل كان یقود ... لثورة، ذلك هو أحمد حلمي، رئیس تحریر جریدة اللواء، وجَدّ صلاح جاهینفي ا

ثورة من نوع خاص، فقد كانت روح مصر قد أصابها الیأس بعد انهیار الثورة العرابیة وفشلها، وكان مصطفي 
من أكثر المتحمسین كامل هو أول ابتسامة وسط هذا الضباب وأول شعاع من الأمل، وكان أحمد حلمي

لمصطفي كامل، وللروح الجدیدة التي یمثلها وقضى هذا الرجل حیاته في صراع ضد الاستعمار عن طریق 
عمله في الصحف، ثم سجنه الإنجلیز متهمًا بالوطنیة والدعوة إلى الثورة علیهم، وكان كاتبًا وشاعرًا، وقد كان 

اتركوه ربما كان : فكان إذا رأي أحدًا یضرب طفلاً فإنه یقولشعوره الوطني یلون كل شيء حتى حیاته الیومیة، 
...هذا هو الذي سیخرج الإنجلیز من مصر

كان أحمد حلمي امتدادًا لجناح المثقفین في ثورة عرابي، وكان مثل بقیة الحزب الوطني في عهد مصطفي 
.كامل ومحمد فرید، من أبناء الجیل الثاني لهذا الجناح

منذ طفولته " الحاسة الشعبیة " ن طفولته الأولى في هذا الجو، وتربت فیه هذه وقد عاش صلاح جاهی
الأولى من خلال الأحادیث والأحداث والأشخاص الذین كانوا یحیطون بجده، ویكونون الجو الرئیسي للأسرة 

.كلها

اش مع هناك مرحلة أخرى غیر مرحله الطفولة ، كان لها تأثیر عمیق على شخصیة صلاح جاهین، فقد ع
التي كانت قائمة ". بهوت " والده الذي كان قاضیًا في بعض القضایا المعروفة في تاریخ الفلاحین، مثل قضیة 

على أساس الصراع بین الفلاحین وبعض الإقطاعیین، حیث حاول الإقطاعیون أن یستغلوا سلطانهم ضد 
حیث كان صلاح في  مطلع ١٩٥١نة الفلاحین وأن یرغموا القانون على أن یكون في خدمتهم ، وكان ذلك س

على نفسه، وانطبعت بعمق في وجدانه، وكانت هذه " بهوت " شبابه، وبدایة وعیه الفني، وقد أثرت قضیة 
القضیة التي وضعت حدًا لتردد موهبته الفنیة في البحث عن طریق، فاختار صلاح جاهین من یومها لموهبته 

.أن تجد مادتها في حیاة الشعب ومشاعره

 * * *

إلى " الموضوعات " من تقالید الشعر الشعبي الإیمان العمیق بالجمال الحسي الملموس، والمیل إلى تحویل 
أشیاء معشوقة  یتحدث عنها الفنان الشعبي كما یتحدث عن حبیبته التي تعیش في قلبه، ولا شك أن الفنان 
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لحب هو أرقى العواطف البشریة،وهو أغنى منابع الفن، ولقد أصبح الشعبي صادق الإحساس في هذه النزعة، فا
القمر في وجدان الإنسانیة كلها شیئًا جمیلاً، لأن الفنان منذ القدیم كان یشبه وجه المحبوبة بالقمر، أي إنه كان 

.عذوبةلذلك فالقمر في وجداننا دائمًا هو مثال للرقة والجمال وال.... یعطي للقمر صفة إنسانیة، عاطفیة

من هذا المثل البسیط نستطیع أن ندرك عمق الشاعر الشعبي وصدق فطرته، عندما كان یضفي على 
وهو یضفي هذه الصفات على الحبیبة، ".. العاطفة " و " العشق "الطبیعة، وعلى كل الأشیاء المحبوبة، صفات 

طال الشعر الشعبي، لا یستطیع وهو بطل من أب" النبي " فشخصیة ... وعلى الصدیق، وعلى الزعیم أو البطل
فالنبي حلو، جمیل، تفیض صفاته .. الشاعر أن یتصورها بدون أن تكون في عینیه مثلاً أعلى للجمال والوسامة

...المعنویة على حواسه، فیصبح وجهه مضیئًا وعیناه ساحرتین كأنهما عینا شخص محبوب معشوق

ل الشعبي نجد أن هذا البطل كما یصوره الموال كان وعندما نعود إلى الموال المشهور عن الأدهم البط
هذه النظرة العاطفیة . وسیمًا حلوًا، كأنه فتاة عذراء فاتنة،والشاعر الشعبي عاشق یتغزل فیه أرق الغزل وأجمله

التي یرثي بها " البكائیات "العاشقة عن الشاعر الشعبي، لا تتخلى عنه حتى في أغاني الموت ، ففي إحدى 
–الأدب الشعبي " یقول الشاعر في هذه القصیدة ... اة، تتحول القصیدة إلى غزل حسي عجیبالشاعر فت

":٢٥٢رشدي صالح ص 

یامُّ الجطیفة،، جطیفتك حمره " 

تحلى الجطیفة في لیلة الدخلة 

یام الجطیفة جطیفتك زیتي

تحلى الجطیفة لما تیجي یبتي

یام الجطیفة جطیفتك وردي

ي عنديخلي الجطیفة لما تیج

یا مغسلة، عدي خواتمها

"لحسن تكون دهشانه وجعوا منها 

فالقصیدة رغم نغمها الحزین وجوها الحزین تكاد تصبح قصیدة غزلیة تتغنى بجمال الحبیبة وحسنها، وتلك 
إضفاء الطابع الغزلي العاطفي على الأشیاء والأشخاص والمواقف التي : صفة أساسیة من صفات الأدب الشعبي

فالحب والجمال هما أكثر ... خصبة" مادة شعریة" ها الشاعر، وبذلك تكون قریبة إلى النفس، وتكون یتغنى ب
.الموضوعات شعریة في هذا العالم

وصلاح جاهین، یمتلك هذه الحاسة الشعبیة العمیقة، إنه مثل الشاعر الشعبي القدیم، ینظر إلى موضوعاته 
لموضوعات قریبة إلى نفس الشاعر، قریبة إلى نفس القارئ وتصبح نظرة العاشق إلى حبیبته، وبذلك تكون هذه ا

.    صفاتها الإنسانیة الجمیلة مادة فنیة خصبة
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العاطفي ظاهرة واضحة هامة في هذا الدیوان والفرق بین الشاعر الشعبي القدیم " التناول الشعري " هذا 
دید، هي أیضًا موضوعات جدیدة، وصلاح جاهین، هو فرق في الموضوعات التي تثیر حاسة شاعرنا الج

حددتها تربیته الأولى التي أشرنا إلیها وحددها وعیه الذي اكتسبه بثقافته ومعرفته لروح عصره وللتیار المتقدم 
.فیه

فعندما یتحدث صلاح جاهین عن أسوان، فهو یتحدث عن فتاة سمراء حلوة، وعندما یتحدث عن الحدید 
ن صدر هذه الفتاة الممتلئ المثیر أو كأنه یحدثنا عن عینیها الجمیلتین الذي یملأ أسوان فكأنما یحدثنا ع

إنه عندما یتحدث عن أسوان یكاد ... الساحرتین أو عن شعرها الفاحم الطویل، أو عن لونها الجذاب الدافئ 
: حسیة تصاحبها نشوة یكاد الوجدان من حلاوتها یخلط فیها بین الحلم والواقع" شهوة " یثیر فینا 

أسوان بنت بنوت   المجد خاطبها "

لها معاد مثبـوت     تو في حبایبها 

أسوان نشوانــة    وقلبها بیدق 

" بزنود عرقانــة     بین الصخور تنشق 

النیل ما بین أسوان وبین حلوان 

سافر وغنى غنوة المصنع 

آه، یاسما یا مغیمة دخان

" مطرك عنید منه الحدید زرّع 

یتحول إیمان صلاح جاهین بالآلات وإیمانه بالمجتمع الصناعي، إلى " المكن " ى هي وفي قصیدة أخر 
عاطفة حب، وشعور مليء بالنشوة والاندفاع العاطفي الغني بالعذوبة والحیویة، إنه هنا یشبه تمامًا الشاعر 

كون نوعًا من الخدر العمیق، إلى غزل، وعشق ونشوة تكاد ت" یحول إحساسه الدیني " الشعبي القدیم، الذي كان 
ثم یدور حول هذا المعاني، فیعبر عن " .. الوسیم" " الجمیل " الزین " " النبي " والسكر،وذلك عندما یتحدث عن 

.تمامًا كما یفعل هؤلاء العشاق" الوصال " في طلب " السهر " الذي یعانیه العشاق " الأرق " حبه للنبي، بنفس 

ویعطیه صفات المحبوب وحقوقه ، ویغنى له، وترقص " المكن" ن بنفس هذا الشعور یقابل صلاح جاهی
.الدماء في عروقه، كأنه مقبل ظمآن على موعد غرام ملتهب

ملیون براوة یا ناس على دي تروس " 

دي سواقي دایرة شایلة بحر فلوس 

..تسقیفه للمكن اللي جاي لنا

 ................
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قابلوا المكن بالحضن والزغارید 

ما تعمل زیه عمالنا عقبال

 ..............

احصد غیطان الصلب یا عثمان 

" الشعب مصتنظر كنوز أسوان 

علاقة خصبة .. ویزداد الطابع الإنساني العاطفي قوة، حتى یصبح نوعًا من العلاقة العضویة البیولوجیة
دمة للتوالد واستغلال خصوبة ونمو وتوالد تمامًا كما یحدث في عالم الإنسان، حیث تكون العاطفة الحارة مق

:یقول صلاح في نفس القصیدة.. الإنسان

بكره مكن بره یجیب موالید " 

" ومكن جدید عربي یوماتي یبان 

وفي هذه القصیدة یستعین صلاح جاهین بكل الوسائل الفنیة لیعبر عن هذا الإحساس بالنشوة العاطفیة 
ى بعمق بصیرته الشاعرة تلك الصلة بین الآلة والإنسان، فالآلة في إنه یر "... العمل " و " المكن " والمادیة نحو 

العصر الحدیث هي مهاد الرخاء والسعادة، وفي جوفها الأبكم أحادیث عمیقة ملیئة بالآمال، إنها تحمل مستقبلاً 
ل زهور وعلى یدیه تذب. سعیدًا للطفل، وترسم حبابین الفتاة والشاب خالیًا من عذاب الفقر الذي یدمر ویسحق

بهذه العین یلمح صلاح جاهین المعنى الإنساني للآلة فیرى فیها كنزًا من .. العواطف الجمیلة وتصفر وتموت
: الشعر و الشعور

غنى العمل " 

" رقص الأمل 

:أو یقول

دمي اشتغل " 

" قلبي اشتغل 

:أو یقول

وانا كنت عمري لم رأیت منجم" 

یا فرحتي وانا وسط عماله 

رق في الجبل دمدمرعد المطا

" بنغم مفیش أنغام في جماله 
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تحلو فیه " موال " وبعضها . بعضها فیه رقصة سریعة نشوانة. إنه یستخرج من روح العمل أنغامًا جمیلة 
.نغمة الامتداد والطول والتموج

آخر فهو ولا یفارقه أبدًا ذلك المزاج الفني الذي یربط بین العمل من جانب وبین الفرح والحب من جانب 
:ینادى العامل

واعمل لنا أجَنَة.. اعمل لنا مسمار " 

واعمل لنا مكنة... اعمل لنا مزمار

لأن المستقبل المادي  السعید لا بد أن یحمل في قلبه .. وهكذا فصانع المسمار سوف یصنع المزمار
.فیه غناء وتفاؤل.. مستقبلاً معنویًا حلوًا عمیقًا

لعاطفیة یتحدث صلاح جاهین عن الأرض، فالأرض فتاة حلوة، والفلاح وبنفس هذه الحاسة الشعریة ا
: امتزاج بین الروح والجسد، بین نبضات القلب ونشوة الدم: عاشق یفهم العشق فهما طبیعیًا جمیلاً هو

الأرض قالت آه " 

الفاس بیجرحني 

ردیت وانا محني

" آه منك انت آه 

حبیبها الذي یخدرها وینعشها في .. كأنها فتاة في حضن حبیبهاإن الأرض تتحدث حدیثاً ناعمًا أنثویا، 
عندما یرد الفلاح على آهات حبیبته الأرض فإنه یتحدث .. لحظة ارتماء واسترخاء على صدره وبین ذراعیه

ففي الحب العمیق الصادق المتبادل بین الاثنین لا یقتصر الحنین ولا .. آه منك انت آه: بلسان العاشق أیضا
بل إن الجانبین یشكوان ویشعران دائمًا بالحنین والظلم حتى وهما في لحظة اللقاء، وكلما ... على واحدالشكوى

تلك شریعة العشق الحقیقي .. ازدادت لحظات الوصال اشتعل من جدید، حنین جدید، وكلما ارتوى العاشق ظمأ 
.الصادق

: میقةوترتفع درجة الحرارة في هذا اللقاء فتتحول إلى نشوة حسیة ع

الأرض قالت حِن" 

طیرتني فتافیت 

ردیت وقلبي یئن

وانا مین یجیب لي مغیت

" منك ومن عشقك 
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هنا لحظة حسیة ملیئة بالنشوة، .. هنا حب في درجة حرارة عالیة، هنا عاشقان یلتقیان لقاء جسدیًا
ا لیست شكوى ولكنها متعة هن" آه .. " فیها أنین خافت، ودم ملتهب، وانحناء، وعناق طویل.. والقوة،والضعف

.هي استرحام الأنثى وهي تعتصر نفسها في عذاب اللذة" حِن " ولذة وكلمة 

ولیس هناك أروع وأصدق من تشبیه . إن شاعریة صلاح جاهین وحساسیته تصلان هنا إلى مستوى رفیع
ق الإخصاب والتجدد فالجنس هو طری.. العلاقة بین الأرض والفلاح بالعلاقة الجسدیة والنفسیة بین حبیبین

والنمو في الحیاة وهو یعبر عن لحظة ملیئة بالحرارة والتوهج في الحواس، وإذا كانت هذه اللحظة الحیة مبنیة 
على الطاقة، فإنها ستكون أیضًا توهجًا وحرارة في المشاعر، وهذا النوع من النشوة الحسیة الشعوریة هو أعمق 

لشاعر أن ینقل تلك النشوة إلى العلاقة بین الفلاح والأرض، حیث كل أنواع النشوة في الحیاة، وقد استطاع ا
فهي جهد من أجل الخصب، ومزید .. شيء عند بصیرة الفنان العمیق، یوحى بهذا النوع على التحدید من العلاقة

وهو یحصره فیها بإعیاء ولكن. وذلك ما یحدث للأرض بعد أن یعصر الفلاح جسده فیها... من الحیاة والنمو
.بنشوة أیضًا

.ثم یدور هذا الحوار الداخلي في القصیدة الجمیلة الرائعة بین الفلاح والأرض

عیني علیكي سنین" 

محني علیكي، أب 

عبیت في بطني طین

ولغیري عبیت حب

أنا حالي من حالك

عتبك على المالما 

"یاأرض یا فدادین 

كانت حزینة تشكو، فهو أیضًا حزین یشكو، إن حریة الأرض لیست في ید حبیبها الفلاح  والأرض إذا
وفي آخر القصیدة یتوج الشاعر . ولكنهما یتبادلان الشكوى ولا یسمع الشكوى وینصت إلیها غیر الحبیب العاشق

: هذه العلاقة التي بلغ من عمق طابعها أن تحولت إلى علاقة عاطفیة

واسیني واسیني" 

یا أرض یا عروستي

عمرك ما تنسیني

ي ولا بوستيولا حضن

ده انا یوم ما انول یدك
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واختم على عقدك

"الریح یرسیني

" ، وهو یسعى إلى "عروسة " وبهذا الغزل الرقیق والصریح مما یعبر الفلاح عن إحساسه نحو أرضه إنها 
حرف رقیق ناعم له" السین"والكلمات هنا رقیقة وحرف .. كما یسعى الفتى إلى الزواج بحبیبته" أن ینال یدها 

واسیني، واسیني، .. " وهو اختیار فني مقصود یعطینا موسیقى الحب التي تنبعث في الألفاظ.. جرس ونغم
فبعد الحرارة الحسیة المرتفعة التي تبدأ بها القصیدة یعود الهدوء الهامس، والغزل " یرسسیني . بوستي. ماتنسیني

الفلاح .. الرقیق الودیع أي روح الحبیب

یة التي یعالج بها صلاح جاهین،موضوعاته، وهي حاسة موروثة عن الأدب الشعبي تلك هي الحاسة الشعر 
بدون جدال، ولكن الشاعر استفاد منها استفادة عمیقة في موضوعاته، فنشعر أن الشاعر الشعبي الذي بدأ 

اسي في بالأنین والشكوى من الحیاة والمجتمع في الشعر الشعبي القدیم، وتطور إلى ثائر یطلب التغییر السی
شخصیة عبد االله الندیم ویعقوب صنوع،ثم تطور إلى نظرة شعریة شاملة لأمور المجتمع في الزواج والعمل 

هذا الخط المتطور قد وصل إلى نقطة جدیدة عند صلاح .. والعلاقات الاجتماعیة المختلفة عند بیرم التونسي 
.جاهین

، وهو یعرف ما یرید ویعرف نوع الحیاة التي فصلاح شاعر مثقف له نظرة حاسة إلى الحیاة الاجتماعیة
یتمنى أن تسود في بلادنا، فهو یكره الإقطاع ویتعاطف مع الفلاح، یرى أن المستقبل یولد بین أدخنة المصانع، 
وضجیج الآلات، ویرى أن الحضارة تنمو وتزدهر في عالم یسوده الهدوء والسلام والتعاون، لا في عالم متحارب 

ویؤمن بتطور الجماعة في نفس . وهو یؤمن بالوحدة العربیة" تعاون البقاء " لا على " زع البقاء تنا" یقوم على 
.الوقت الذي یحب فیه للجماعة ألا تسحق الفرد وتقضي على استقلاله مما نرجو أن یشیر إلیه بعد قلیل

بما یجعله أرقى كل هذه الأفكار الواضحة قد ساعدته على اختیار موضوعاته بما یتلاءم مع العصر و 
.مستوى من الوعي وصل إلیه الشعر الشعبي في مصر خلال نصف القرن الأخیر

ولم یكن هذا الوعي لیصبح ذا قیمة على الإطلاق لو أنه كان وعیًا یتمیز به فنان متوسط الشاعریة، أو أقل 
فالوعي وحده لا یخلق إلا . ..من المتوسط، إن الوعي یساعد الفنان على التوهج والتألق، ولكنه لا یخلق الفنان

الكاتب أو الباحث، أما الفنان فلا ید له من الموهبة الفنیة، وهذا هو ما یتمیز به صلاح جاهین إلى جانب وعیه 
.العمیق

وصلاح جاهین یستفید من وعیه في اختیار موضوعاته، وإیمانه بما یختاره من موضوعات إیمانًا لا یمكن 
.عریة بصدق وإخلاص في التعبیربدونه أن تنطلق الموهبة الش

وكما أضفى صلاح جاهین الصفة الإنسانیة بجوانبها المادیة والشعریة على الآلة، والأرض، والعامل 
: یقول" احنا الشعب " والفلاح، فقد أضفاها أیضًا على تجمعات الشعب ففي أغنیة 
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" یا حلاوة الشعب وهو بیهتف باسم حبیبه " 

والزعیم، قد " معشوق ومحبوب " والشعب هنا ... كلمة صادرة من القلب والعاطفةفكلمة الإعجاب هنا هي 
وهكذا فالصورة كلها صورة عاطفیة حیة، حولت العلاقة بین الشعب وزعیمه من مجرد "... حبیب " تحول إلى 

.إیمان عقلي واعتقاد فكرى إلى علاقة حب وعاطفة

صة هذا الشعر الذي یعبر عن قضایا وطنیة أو وهذه النظرة الشعریة تملأ شعر صلاح جاهین، وخا
هي باحلم تملي بالسعادة والأمان، باحلم " كلام في السیاسة " اجتماعیة أو سیاسیة، فالاشتراكیة في قصیده 

من غیر ما یتنهوا جمیع .. یصعب علیّا الهنا .. وان جیت ونلت المنى.. أعیش من غیر ما خاف غدر الزمان
".الناس كمان 

الحب والسعادة للفرد في عالم مليء بالحب والسعادة، والقطن یبدو كأنه فتاة جمیلة تزهو : اكیة هيفالاشتر 
".یا قطن یا اللي مبیض وش الغیطاني –با معجباني یا ابیض یا معجباني : " بجمالها

: ثم

قطن یا قطن یا قطن " 

تعالالي بالحضن

ولا تضحك غیر في عبي من فیض حناني 

" ا ابیض یا معجباني یا معجباني ی

: وعندما ما یتحدث عن السلام، فلأن ترجمته في حیاة الناس هي الحب والعاطفة

باحب السلام وباحبك یا شابة "

" وباحلم كتیر بحیاتنا سوا 

: بطلة الجزائر، فسرعان ما یتحول هذا الحدیث إلى غزل عاطفي عمیق" جمیلة " وعندما  یتحدث عن 

شفایفها لما تضحك" 

.زى شفایف ثریا

وعیونها بالحواجب 

تمام شبه سنیة

وشعرها المموج

مفروق من الشمال 

على الموضة البناتي
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"زى عروسة كمال 

إنها غزل جمیل، فهي حلوة رقیقة مثل أختك أو زوجتك أوخطیبتك أو حبیبتك، إنها واحدة من البنات 
الزاویة الإنسانیة لا من الزاویة السیاسیة، ویصل إلى الجمیلات الملیئات بالحیاة، وهو بذلك یثیر عواطفنا من 

.منابع الشعر الحقیقة في موضوع جمیلة

بهذه الحساسیة الشعریة العمیقة یعالج الشاعر موضوعاته وینظر إلیها، وبقدر ما هو صادق وموهوب، فإنه 
وهو یأخذ مادته أیضًا عصري، یعرف أین یكمن الشعر في زوایا عصرنا،وأي الأحداث تصلح مادة شعریة

الشعریة فیقربها إلى القلب الإنساني عندما یكتشف صلتها به، وعندما یلمح ذل الخیط الدقیق الذي یربط بین 
.الآلة، والسعادة، وبین الأرض والحب، بل وبین الأرض والجنس والإخصاب

ویبحثون عن الشعر بین ولابد هنا من الاستطراد قلیلاً، ففي العصر الحدیث ظهر شعراء یتغزلون في الآلة 
الذین یعلمون ویتعبون، ویجدون في العلاقات العادیة، مثل العلاقة بین الزوجة وزوجها الذي یتعب من أجلها 

فیلمحونه ، یجدون في ذلك شعرًا عمیقًا ... ومن أجل أطفالها، ومن أجل بعض الأفراح الصغیرة الأخرى
.شعور الإنساني الصادقویلتقطونه ویصوغونه ألحانًا حلوة قریبة إلى ال

وهو شاعر ظهر في أمریكا منذ أكثر من ستین سنة وكانت أمریكا تمر " والت ویتمان" وإني لأذكر هنا 
والجمال ... وهي بلد البحث عن التحرر والتطور الاجتماعي،فهي بلد الصناعة الحدیثة، بظروف أشبه بظروفنا 

ي الأخص الفقراء أو المعدمین الذین یعملون من أجل القوت في الأفراد العادیین من أبناء المجتمع سواء وعل
وكان شعره مع ذلك حلوًا عمیقًا یشهد له "... والشیالین " " الكارو" لحظة بلحظة وكان یغني لسائقي العربات 

كبار النقاد بأنه مثال راق من البلاغة والجمال الفني 

ي إلى نفس الآفاق الإنسانیة الرحبة عندما یغنى وصلاح یصل بأسلوبه الذي ورثه عن تقالید الشعر الشعب
بطریقته الفنیة، للآلة والعمل وللأرض والمصنع، وللقطن، ولمختلف القضایا الأخرى التي تتصل بالتطور 

.والحریة

 ...

ع الفنان الصادق عاش صلاح جاهین معظم حیاته في المدینة، والتجربة العمیقة للحیاة في مدینة كبیرة تدف
فإنه سیجد ... إلى موقف خاص، فمهما كان له من أفكار عن التقدم والتطور ، ومهما كان إیمانه بهذه الأفكار

وحزن الفنان هنا هو نوع من حزن الأنبیاء والمتصوفین، فالبرغم من أن هؤلاء ... نفسه، في النهایة، وحیدًا حزینًا
إنهم یشعرون في داخل نفوسهم بالوحدة والحزن وصعوبة ما ! والخیر،یكونون أصحاب رسالة إنسانیة للإصلاح 

یتحملون في هذه الدنیا من مسئولیات، وفي القصص الدینیة قصة حزن شهیرة هي قصة أیوب، النبي الذي كان 
یعیش في السعادة،ولكنه أصیب بالمرض، لكي یتألم ویصبر ویدخل بذلك الاختیار الصعب القاسي الذي یجعل 

.یسًا ، كأن الألم والعذاب هما الشهادة الوحیدة إلى عالم القدیسینمنه قد
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بفكرة التطور، وتحسین الحیاة ورفع –صادقًا –وقد استطاع صلاح في موضوعاته العامة أن یربط نفسه 
ن هذا ولك... مستواها الحضاري، وكتب شعرًا یتناول هذه الفكرة مستفیدًا من تقالید الشعر الشعبي وأسالیبه الفنیة

الشعر على كثرته لم یعطه اطمئنانًا كاملاً لتجربة الحیاة، یعطه ثقة نهائیة بمعنى وجود الإنسان في الدنیا، 
فظلت في نفسه منطقة خالیة من الطمأنینة، تبحث وتسأل أكثر مما تستقر على جواب یقیني ولا یمكن فصل 

ك شيء یتحدى الإنسان العصري مثل المدینة هذه المنطقة النفسیة عن حیاة الشاعر في المدینة، فلیس هنا
إنها تتحدى الفرد، وتظهره صغیرًا ضئیلاً أمامها، وتكاد تقول له في .. باتساعها وزحامها وقوة اندفاعها الغریب

أنت لا شيء ، وكل فنان أصیل لابد أن یهز وجوده المعنوي عندما یقف وجهًا لوجه أمام قوة ترید أن : النهایة
حق شخصیته الفردیة، وقد كان هذا الشعور هو مصدر جانب من قصائد هذا الدیوان تعبر عن تدمر ذاته وتس

.تجارب الشاعر الذاتیة، وكلها تجارب تتصل بحیاته في المدینة

هو المعنى الرئیسي الذي یبحث عنه الشاعر " الحنان " وإذا كان الحزن هو الطابع العام لهذه القصائد، فإن 
نه یبحث عن الدفء الذي یشبع الحرارة في عزلة الشعور، یبحث عن التجاوب النفسي إ... من خلال قصائده

" العمیق الذي یخرجه من وحدته في عالم صاخب لا یلتفت إلى الفرد وإلى مطالبه الروحیة، وفي قصیدته الرائعة 
: یقول صلاح" شوفي قد إیه 

خبیني في شعورك یا بت " 

أحسن عروقي اتخشبت

لحرام الصوف یا بتشعرك خشن زى ا

خبیني فیه م الزمهریر

"ونیمینى في السریر 

إنه یبحث عن ملاذ، یبحث عن دفء لروحه ونفسه، یبحث عن الحنان الذي یقدمه الآخرون للقلب الوحید 
إنه .. المتسوحش، ومن خلال هذا الشعور ینظر إلى فتاته، ویتصور شعرها هذه الصورة الغریبة الجدیدة الرائعة

".الزمهریر " في " حِرام الصوف " كأنه ... ها دفئًا مادیًایرى شعر 

" الصور "وهذه الصورة تتغیر من أرقى ".. للحنان " على أن هذه القصیدة تقدم صورة أخرى عمیقة وجدیدة 
:الشعریة في الأدب العربي الفصیح والعامي على السواء

دخل النبي برادان خدیجة لفته " 

دفتهحطت علیه غطیان لحد ما 

دخل النبي بردان وقال فین الغطا 

"البسمة غطت شفته 
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.. عن الإنسان الذي لم تغنه قوته النفسیة عن الحاجة الإنسانیة العمیقة" النبي " فالشاعر هنا یكشف في 
... عن الحنان، فحتى الرجل العظیم الذي ترفعه عظمته إلى عالم ینفرد فیه بنفسه بعیدًا عن الناس یعود إلیهم

.بحاجة إلى دفء إنساني یرعاه ویدفعه.. بحاجه إلى صدر حنون وشفة باسمة تغطى شفتهفهو

: یقول" یا بو قلب وحید " وفي قصیدة 

انت من غیري  وانا من غیر حنان " 

یاما قلبي من شقاه دق البیبان

كل باب مقفول على جنینه هنا 

"وابو قلب وحید مالوش فیها مكان 

للقلب " الحنان" حیحة بین الناس تقوم في نظر الشاعر بوظیفة أساسیة هي توفیر إن الصلة النفسیة الص
ولذلك فإن الشاعر یؤكد دائمًا على هذه العاطفة فهي ... البشري،ولن یتوفر جو الحنان إلا عن طریق الحب

ولكن ... هالعاطفة التي تعطي للحیاة طعمها، وهي التي تنقذ الإنسان من وحدته ووحشته، وتدفئه وتحنو علی
إن الحب لیس هو العاطفة التي تقتلها العادة ولیس هو المصلحة .. معنى الحب في قلب الشاعر عمیق، عمیق

.. الذي یحس به الشاعر" الحب " قد تكون في هذه الأشیاء رائحة للحب ولكنها لیست هي .. المشتركة بین اثنین
وهو عندما یحقق فرحة .. أن من الصعب تحقیقهفهو یحس .. عمیق .. في نظره عمیق" الحب " والآن معنى 

إنه لا یتصور أن هذه .. الحب ونشوته في لحظة من اللحظات یشعر أنه وصل إلى شيء كبیر غیر عادي
:فالحب نادر وصعب.. الفرحة یمكن أن تدوم

كفایة .. ح نروح فین" 

كفایة .. فرحنا یومین

 ............

على طول لكن اللي سهر

إحساس كان حارمني النوم 

في اللحظة الجمیلة یقول 

".راح یخلص ده كله في یوم 

إنه الإحساس الحزین یطارد الشاعر بشكل عنیف، وهو یلمح نهایة الحب دائمًا، نهایة الشيء الجمیل الذي 
فلا یمكن أن ".. كفایة "" ن فرح یومی" وحسبه أنه .. یسلمه بعد ذلك إلى حیاة الوحدة والحرمان والشعور بالفراغ

.یحدث أكثر من ذلك
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یقدم صلاح جاهین لوحة شعبیة ساخرة ضاحكة، ولكنها مع ذلك تفیض بحزن " البیانولا " وفي قصیدة 
... داخلي، فهي أیضًا صورة لإنسان یبحث عن الحنان، ویشعر أن الشيء الأساسي الذي ینقصه هو الحب

ولكنها ضحكة الحزین .. إنها لوحة ضاحكة فعلاً ... لا الحب ولا غیر الحب. ..بالرغم من أنه لا یملك شیئًا آخر
: المبتئس، الذي یخفف بضحكته مرارة حرمانه وأساه

أنا دبت وجزمتي نعلها داب " 

من كتر التدویر ع الأحباب 

 ...........

أنا عارفك یا حبیبي لما الاقیك 

" ع الطرقات على فسحة في جمی

: وفي قصیدة أخرى یقول

أنا صاحب البیت والاضیف 

مكان غریب

" كأنه سجن، كأنه مخدع لحبیب 

وهذه الصورة ترسم إحساس الشاعر .. مكان غریب في نظر الشاعر یكاد یشبه السجن" مخدع الحبیب " 
.بالحب، ومدى الصعوبة في تحقیقه والوصول إلیه

: وفي أغنیة أخرى یقول

ا هنا یا ابن الحلال أن" 

"لا عایزة جاه ولا كتر مال 

فالحب ثروة حقیقیة تغني عن غیرها من الثروات الموهومة،وصورة البنت في هذه القصیدة هي صورة 
الإنسانة الجمیلة الودیعة التي تبحث عن الحب مجردًا من كل ما تعارف المجتمع على إضافته إلى هذه العاطفة 

وغیر ذلك من المعاني الخارجیة التي ینبغي أن یتجرد عنها الحب، .. الثروة والأسرةمثل: الراقیة من أشیاء
فالحب في ذاته ثروة، وأصل ونسب 

إن مصدر هذه المشاعر  كلها راجع إلى تجارب المدینة، التي تفرض نوعًا من الحیاة یدفع بالشعور إلى 
ا العین، وتمر بشعور الإنسان عشرات المرات كل یوم، العزلة والوحدة، ویجعل كل هذه الأشیاء الكثیرة التي تراه

والمدینة ... عاجزة عن أن تعطي اللمسة النهائیة، اللمسة الساحرة التي تریح القلب وتعطیه السلام والطمأنینة
بالنسبة للفنان الحدیث تشبه الطبیعة بالنسبة للفنان القدیم، فالفنان الیوناني مثلاً كان یبني أدبه على صراع 

لم یكن العلم قد تقدم، فكان المطر والرعد والبرق والسحاب والعواصف، والأنهار والبحار، .. لإنسان مع الطبیعةا
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كانت كل هذه الأشیاء ترهب الإنسان وتخیفه، وتشعره بأن هناك قوة مجهولة تسیطر على العالم، ولذلك نشأت 
الفنان الیوناني علیه فكتب الملحمة والمسرحیة وألف الأساطیر الیونانیة، وقام عالم الآلهة الواسع، الذي اعتمد 

وكانت كلها تنبع من خوف الإنسان وصراعه ضد الطبیعة، ویظهر أن الإنسان قد حكم .. القصص الأسطوریة
..علیه، بالخوف الدائم والقلق، مهما تغیرت الأسباب واختلفت الدوافع على مر العصور

جة كما هي، فالإنسان دائمًا یقف أمام قوة أكبر منه، یحاول أن والواقع أن الأسباب تتغیر وتبقى النتی
وهذا الصراع هو دائمًا نبع .. یسیطر علیها ویخضعها له فلا یستطیع، ویظل یصارع ویصارع دفاعًا عن نفسه

.أصیل للمشاعر الكبیرة التي یعتمد علیها الفن

سخة طبق الأصل من الآخرین، لیتصرف إن المدینة المصریة تعز شعور الفرد بذاته، وتكاد تجعل منه ن
والفنان الأصیل لا یمكن أن یكون تقلیدًا للآخرین، ولذلك فهو یقاوم تلك العوامل التي .. ویعیش ویتحدث مثلهم

تحاول أن تهدمه أو تشكله حسب صورة معینه، والأضواء، والألوان الصاخبة لا تغني  الفنان عن تحقیق ذاته، 
".هذه زینة مفجعة .. " أن تكون كما قال فنان أوروبي عندما رأى مدینة أوروبیة كبیرةإن هذه الأشیاء لا تعدو 

.وهذا التحلیل ینطبق فیما أعتقد على صلاح جاهین

إن إرادته الفنیة هي الشعر الشعبي، ولكن بعض قصائده لا تفترق أبدًا ، في الأحاسیس والمشاعر، عن 
.حضارة المدینة.. الحضارة الحدیثة، حضارة التعقیدالشعر المصري الذي یصور أزمة الإنسان في

وفي هذا النوع من القصائد یظهر حزن عمیق، یعبر عنه صلاح جاهین تعبیرًا فنیًا شدید الحساسیة ومن 
"..میلاد " –" بكائیة " –" شوفي قد إیه" " ولد وبنت " أمثلة هذه القصائد 

متلهف عن مأوى دفيء للنفس، بل وذعر من الحیاة وكلها تصدر عن نفس حزینة، ونغم هامس، وبحث 
ولا بأحاسیسه الذاتیة، " الفرد " التي یعانیها الإنسان وحیدًا وسط عالم صاخب مليء بالضجیج، لا یعبأ بمشاعر 

.خاصة إذا كان هذا كله متصلاً بنفسیة فنان أصیل حساس.. أو مطالبة الروحیة

الوحید، تجربة البصیرة التي لا تقتنع بالمظاهر الخارجیة إنها تجربة الظمأ الروحي، تجربة الإحساس
للحیاة، ولا یمكن أن تسلم نفسها إلى قالب جاهز مستقر یمنح السلام في إطار من البلادة، أوالهدوء الجامد 

!..الرتیب

..ذلك الذي یعانیه صلاح جاهین.. وهو ظمأ العصر

ورغم أن صلاح ".. أنا راجل فیلسوف " اسمها وقد كان ضمن هذه القصائد لوحة كاریكاتیریة ضاحكة
الذي یعیش في " المهشم " جاهین یستخدم موهبته العمیقة في الفكاهة إلا إنه مع ذلك یعطینا صورة للإنسان 

وكان یطمح أن یكون مثالاً .. تسحقه الظروف، وتشوه شخصیته، وتحوله إلى أمثال للفكاهة والسخریة: المدینة
فالمأساة في شدتها .. صیة القویة، والواقع أن الطابع الضاحك لهذه اللوحة یزیدها روعةللعقل الناضج والشخ
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ولكنه على رأي المتنبي ضحك .. إنها مأساة مضحكة.. أحیانًا إلى حد نسخر فیه من أهدافنا وآمالنا في الحیاة
.كالبكاء

لشاعر الشعبي التقلیدي القدیم، الفرق الأساسي بین أحزان جاهین في هذه القصائد والحزن الذي عبر عنه ا
هو أن الشعر الشعبي القدیم نشأ أصلاً في الریف أو في مناطق البدو، ولذلك كانت أحزانه غالبًا هي تحزان 

.الجماعة، أما أحزان هذه القصائد فهي الفرد الذي یواجه تجربة الحیاة وحیدًا

 ...

دیوان دون الوقوف أمام القیم الفنیة التي یمثلها ویعبر عنها، فصلاح لا یمكن رسم صورة كاملة لهذا ال
وحركة الشعر الحر حركة معروفة في " بالشعر الحر " جاهین هو أول شاعر شعبي كتب ما یمكن أن نسمیه 

الشعر الفصیح، ولم تكن معروفة في الشعر الشعبي، وهذا الشكل الفني كسب كبیر للشعر الشعبي، فقد أصبحت 
ه بالحیاة الفكریة صلة مباشرة بحیث یتأثر بحركات التطور والتجدید فیها، ولا شك إن صلاح جاهین قد صلت

اكتشف هذا الشكل الجدید للقصیدة الشعبیة بعد أن قرأ لعبد الرحمن الشرقاوي ونازك الملائكة ولویس عوض 
ربي الحدیث، وبهذا خرج الشعر الشعبي وغیرهم من شعرائنا الذین كانوا طلیعة لحركة الشعر الجدید في الأدب الع

إلى الحیاة یتأثر بها ویتفاعل معها، لقد لبس الشعر الشعبي ثوب العصر بدلاً من الثیاب القدیمة البدائیة 
.التقلیدیة

وفي هذا الدیوان صور غنائیة تصلح مادة أولى لمسرحیة قصیرة، وقد استفاد الشاعر في هذه الصور من 
، فأقام بناءً فنیًا اعتمد فیه على الحوار والشخصیات، وهو بذلك بفتح لنفسه وللشعراء الشكل الجدید للقصیدة

الشعبیین بابًا جدیدًا لكتابة المسرحیة الشعریة الشعبیة، وأعتقد أنه لولا الاستفادة من الشكل الجدید للقصیدة، لما 
.كانت المسرحیة الشعبیة ممكنة من الناحیة الفنیة

ویستخدم الشاعر هذه الموسیقى الجمیلة بشتى . ع واضح ولكنه عمیق من الموسیقىوفي هذا الدیوان نو 
الذي لا یتموج إلا موجات سریعة . وأبسط صور هذه الموسیقى هو النغم الخارجي، الوحید الإیقاع.. مستویاتها

: ولكنها رشیقة

ولد وبنت" 

ولد وبنت

ولد وبنت.. كل الجنینة

خجلانه هیه 

ومستحیة

لكن هنیة

قال كلمة هو 
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وف قلبه جوه

" ناره القویة 

: وتزداد هذه الموسیقى عمقًا وتموجًا في قصائد أخرى

حصنت عودي باغني " 

عود الحبیبة فتنى

أغنى غنوة حزینة

والا ح تبعدها عنى

 ..........

والحلم یلمس فؤادي 

"یهمس یغنى ینادي 

لتعبر . تتنوع فیه الأنغام وتتداخل" سیمفوني " إلى مستوى . رها وأعمقهاوتصل هذه الموسیقى إلى أرقى صو 
شوق إلى .. غناء نائح".. والموال ".. "الموال " عن العمق والتموج الواسع والامتداد وذلك عندما تتبنى روح 

.أسى مستسلم یمضغ نفسه ویكررها ویدور حولها.. البعید البعید 

یمفونیة ذات الطابع المتعدد المتنوع تلك القصیدة الجمیلة التي سماها وأروع صورة لهذه الموسیقى الس
. الشاعر أغنیة إلى ذكرى صدیق

الشعر شادر في الجبل منى "

عملت انا هجان ورحت وراه

................

تسقى الریاح سبعین صباح وصباح 

قلبي دلیل وانا وراه سواح 

والشعر شارد في الجبل مني

............. .

حبیت غزال غنیت له بالموال 

صد الغزال ساق الدلال أهوال 

غنیت له رصد 
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هجر بقصد 

غنیت صبا

جافي ونبا 

" غنیت له بباتي 

ثم تعود للاعتماد على حركة . تبدأ طویلة ممتدة تعتمد على أكثر من حركة. هنا أنغام متنوعة متداخلة
ذا التناول الموسیقي الجمیل یعطي للدیون طابعًا حلوا قریبًا إلى ه... وترتد بعد ذلك إلى الطول والامتداد. واحدة

بعضهم مجیدون . ولكن الواقع أن هناك شعراء. النفس وقد یقول البعض إن الشعر دائمًا یعتمد علي الموسیقى
وأود أن أذكر هنا علي سبیل المثال شاعرًا عربیًا كبیرًا هو خلیل ، ینقصهم إلى حد كبیر عنصر الموسیقى 

وهو یعتمد على عناصر فنیة ... وأنغامه واحدة رتیبة غیر متنوعة. إن عنصر الموسیقى عنده خافت.. مطران
. أخرى غیر عنصر الموسیقى

ومما یتصل اتصالاً وثیقًا بقضیة القصیدة عند صلاح جاهین استخدامه للألفاظ فهو یختار ألفاظًا ذات 
بي ویستخدمها استخدامًا حلوًا مثیرًا أو یختار اللفظة الدالة حتى لو ویلتقط اللفظة ذات التاریخ الشع،إیحاء عمیق 

.لم تكن لفظة شعبیة

وفي قصائد الدیوان أمثلة كثیرة لاستخدام الألفاظ استخدامًا فنیًا ناجحًا، فلفظة معجباني مثلاً، لفظة شعبیة 
: عریقة وقد استخدمها الشاعر وهو یصف القطن

جباني یا معجباني یا ابیض یا مع" 

" یا قطن یا للي مبیض وش الغیطاني 

إنه لیس .. فهي لفظة تدل دلالة عمیقة على الإحساس الذاتي بالجمال،وهو إحساس مكمل للجمال نفسه
. فیتباهى ویغتر.. عندما یشعر الجمیل أنه جمیل. ولكنه تعبیر عن الدلال. تعبیرًا عن غرور الجمیل بنفسه

.ي رائع یدل على هذا المعنىتركیب شعب" معجباني " ولكلمة 

: وفي قصیدته الطویلة الجمیلة أهل الهوى یقول عن كیلوبترة

من عشقها لحسنها خافت علیه یحتار " 

" المعجبانیة .. واختارت الانتحار

إنه نوع من عشق الجمال لنفسه، ولیس هناك . تفسیرًا جمیلاً لانتحار كلیوبتره" معجبانیة " فهنا تعطینا لفظة 
إنها تجعل الانتحار نوعًا من الدلال والاعتزاز "..المعجبانیة " ع في الدلالة على هذا المزاج الفني من لفظة أبر 

!والتصرف الأنثوي
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.. ولست أرید أن أستطرد في تحلیل هذه الظاهرة فمن السهل أن یلمسها القارئ بوضوح في هذا الدیوان
وهما یكملان الصورة التي . أهمیة في استخدام صلاح لألفاظهولكن لابد أن أشیر هنا إلى ظاهرتین فنیتین لهما

: فعندما یقول صلاح جاهین في قصیدة القطن.. أقصد إلى إبرازها

یا معجباني یا ابیض یا معجباني " 

" یا قطن یاا للى مبیض وش الغیطانى 

فالشاعر العربي یمیل في القافیة، والواقع أن هذه الحركة میراث شعبي جمیل، " الكسر " یستخدم حركة 
ذلك لأن الكسر حركة متموجة توحي .. إلى السكون–ولا یمیل في قوافیه على الأخص " الكسر " كثیرًا إلى 

بالامتداد والاتصال، وهو نوع من النغم الحلو الذي یعبر به الشاعر الشعبي عن حالته النفسیة تعبیرًا موسیقیًا 
.جمیلاً 

:یدة القطن بما یقوله الشاعر الشعبي القدیم في إحدى قصائدهفي قص" الكسر " وما أشبه هذا 

النور اشتكى مني وقال یا دراعي" 

فرقلتك تاجي على الأوجاعي

والبقرة قالت مالي مقداري 

" ده الحیل والقوة للتیراني 

ال سابق في قصیدة أما الظاهرة الفنیة الثانیة فهي استخدام المتقاربة التي تدل على حالة معینة وقد أشرت إلى مث
الریح تباریح جریح ما : " یقول الشاعر.. أیضًا" أهل الهوى " وأشیر هنا إلى مثال آخر من قصیدة ". الأرض " 

"بنتهیله أنین 

تعطینا هنا معنى من خلال الموسیقى، إنها حركة ریح حزینة، تعبر " –جریح –تباریح –الریح " فعبارة 
إن معنى الألفاظ لیس وحده هو الذي یعطینا .. دل على معناها أعمق الدلالةعنها تموجات موسیقیة متشابهة ت

.الدلالة، ولكنه التركیب الصوتي أیضًا، بل التركیب الصوتي أولاً هو الذي یعطینا هذه الدلالة

وصلاح جاهین یستخدم هذه التراكیب الصوتي كثیرًا، إنه یستخدم الحروف المتشابهة للدلالة على معان 
.كون قریبة من صوت هذه الحروفخاصة ت

المعروف في الشعر الشعبي، فصلاح " التكرار " وفي قصیدة القطن التي أشرنا إلیها یستخدم الشاعر 
: جاهین یقول في هذه القصیدة

یا معجبانى یا ابیض یا معجبانى " 

یا قطن یا اللى مبیض وش الغیطانى

یا معجبانى یا ابیض یسعد صباحك " 
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" للي مبیض وش فلاحك یا قطن یا ا

: والشاعر الشعبي یقول

وده قبر مین اللي البقر هذه " 

ده قبر الغریب اللي فاتوه أهله

وده قبر مین اللي البقر داسه

" ده قبر الغریب اللي فاتوه ناسه 

ة القطن، كذلك یفعل الشاعر في قصید. تتكرران" ده قبر الغریب " وعبارة " وده قبر مین اللي البقر " فعبارة 
ودلالة التكرار دائمًا هي تعمیق المعنى، ومن الواضح أن البیتین السابقین للشاعر الشعبي القدیم یعبران عن 
معنى واحد باختلاف ألفاظ قلیلة، ولكن هذا التكرار الجمیل یحمل إلى النفس إحساسًا بالتركیز الشعوري على 

شائع معروف في الشعر الشعبي، ولا یبدو التكرار متألقًا صورة واضحة، وهذا النوع من التكرار هو أسلوب فني 
.جمیلاً یحمل دلالة عمیقة بهذه الصورة كما یبدو في الشعر الشعبي

وفي الدیوان تلمح ظاهره أخرى هي تسرب بعض الألفاظ الشامیة إلى النص الشعبي الذي یستخدم العامیة 
د الدیوان بین العامیة الشامیة والعامیة المصریة المصریة، وفي هذا الامتزاج الذي نلاحظه في بعض قصائ

.. حتى في الصورة الفنیة.. علامة من العلامات المصریة حیث تتسع التجربة العربیة وتتلاقى أجزاؤها المختلفة
وصلاح جاهین یتجاوب مع الحركة العربیة التي تتجه إلى الوحدة والالتقاء تجاوبًا عمیقًا، وقد سافر الشاعر إلى 

".. المعنى " لیم الشمالي ولبنان، وقرأ شعرًا شعبیًا شامیًا، وأذكر من قراءاته دیوان أمین نخلة المشهور باسم الإق
ولذلك فلم تكن الألفاظ الشامیة غریبة على أذنه أو على إحساسه، بل إنني أستطیع أن أقول إن صلاح جاهین 

.من أكثر الذین یعرفون أسرار جمالها الخصب

هناك شعراء .. فیه" الخیال الشعري " عن هذا الدیوان من الناحیة الفنیة یجب أن تقف أمام وعندما نتحدث 
ولست أقول إن الخیال .. فتتفوق على غیرهم من عناصر الفن. تبرز عندهم القدرة على التصویر الشعري

أقوى وأبرز ملكاته إن الخیال الشعري عنده یعتبر من : الشعري عند صلاح جاهین هو أقوى ما فیه، ولكني أقول
.الفنیة

: ففي قصیدة عن عمان یقول.. وسأقف عند بعض الصور التي اخترتها على سبیل المثال

" عمان یا نقطة دم فوق الرمال " 

لا .. وهي نقطة ثابتة بارزة فوق الرمال.. فالمدینة المكافحة تتحول في خیاله الشعري إلى نقطة دم... 
.إنها نقطة دم خالدة.. هي تنتهي وتتلاشىالرمال تمتصها أو تغطیها ولا

: یقول" إلى ذكرى صدیق " وفي قصیدة 
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" عصفور جناحه بدمه متحني " 

: ثم یقول

" یا عندلیب ع المشنقة عشه " 

: وفي القصیدة نفسها یقول

" الغنوة زرقا والكلام بجناح " 

عصفور یغنى : فالشاعر المكافح هو.. في كل هذه الصور الشعریة تبرز القدرة الغریبة على التصویر
إنها صور حیة بارزة ممیزة تعبر عن خیال .. عندلیب على المشنقة عشه: أو هو... بدمه" متحني " وجناحه 

.یسیر في طرقه الخاصة به، ولا یسیر في الطریق المألوفة التقلیدیة

مرج دمع "زل المسیح لینام في یتصور الشاعر المسیح وقد نزل من فوق الصلیب ون" البكائیة " وفي قصیدة 
إن .. وتلك صورة شعریة غریبة توضح لنا إلى أي حد یبلغ خیال الشاعر عندما یحلق به في آفاق جدیدة حقًا".. 
وهي صورة جدیرة بالتأمل العمیق، والصورة الأساسیة نفسها، ... تقدم لنا تجسیدًا فنیًا رفیعًا للحزن" مرج الدمع " 

...وق الصلیب، تحتاج إلى خیال جريءوهي نزول المسیح من ف

والفن العربي عمومًا، یشكو من النقص في جرأة الخیال وطموحه فلیس في أدبنا كله أكثر من موقفین أو 
في رسالة الغفران، فقد تجرأ خیاله " أبو العلاء : ثلاثة تدل على تحلیق الخیال العربي، وهذه المواقف هي فكرة

لابن طفیل التي " حي بن یقظان " الجنة، وبنى صورة لهذا العالم، وهناك قصة الأدبي وتصور عالم الجحیم و 
تصور فیها إنسانا یعیش في جزیرة منعزلة یبحث عن معنى المجهول وسر الحیاة، وهناك أخیرًا بعض قصص 

لعجوز ولكن الطابع العام للخیال الأدبي عند العرب والخیال الشعري على وجه خاص هو القصور، وا.. ألف لیلة
اللذین تصورا عصیان الشیطان في صورة . عن التحلیق ولذلك لم یظهر في أدبنا شاعر مثل ملتن أو بیرون

.. التمرد والبحث عن المعرفة، وربطا بین فكرة التمرد وبین الطموح، ولیس عندنا شاعر مثل شیكسبیر أو دانتي
یقدران على التحلیق فالخیال كسول قاصر لا.. فالشائع في شعرنا العربي أن الشاعر یطیر بجناحین صغیرین

٠الطموح، ومحدود بالواقع المادي، مشغول برسمه وتنظیمه عن طریق الحكمة والفلسفة

الراقي عن شاعر من الشعراء، فإننا نكون " الخیال الشعري "ولذلك فأنا أعتقد أننا عندما نعبر على ملكة 
بذلك قد عثرنا على شيء مهم بالنسبة لأدبنا

.ودرجة من درجات هذا الخیال الجريء. هذا الدیوان نوع من الخیال الراقيوفي

موقفًا شعریًا، یعتبران لمحة من " النزول " إن صورة المسیح بعد النزول من فوق الصلیب والوقوف أمام هذا 
ا للفن، ویشیر إن الخیال الشعري القوي یفتح میدانًا خصبً .. لمحات الخیال الشعري القوي القادر على الابتكار

!.إلى نبع غني بالشعر
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وهو بذلك یعطینا أیضًا ... أم المسیح: وبین العذراء" المجدلیة "وفي هذه القصیدة أیضًا یوحد الشاعر بین 
فالمجدلیة نبع من منابع الحنان والحب، والعذراء . صورة من صور الخیال الذي یجید تركیب الصور والتقاطها

إنهما یقومان في نظر الشاعر بوظیفة واحدة بالنسبة لعذاب المسیح من أجل .. بنبع من منابع الحنان والح
.ولذلك فهما في خیال الشاعر شيء واحد.. الخیر والعدل

وأحب أن أشیر هنا إشارة سریعة إلى أن صلاح جاهین كثیرًا ما یوحد بین الأم والحبیبة والطبیعة، فكلها 
فلا یجد في آخر .. لذي یبحث عن منطقة أمان لنفسه في هذا الوجودصور للحنان والرعایة بالنسبة للإنسان ا

.الأمر غیر صدر حنون هو صدر الأم أو صدر الحبیبة أو صدر الطبیعة

":یا بو قلب وحید " یقول الشاعر في قصیده .. نعود بعد ذلك إلى الصور الشعریة في الدیوان

" یا غریب قلبي أنا أرض المعاد " 

: لهوى یقول عن عطیلوفي قصیدته أهل ا

" بیاض عیونه لمع من ضي حلاوتها " 

: وفي مسودة قصیدة له یقول

" أبدأ منین وانا قلبي من غیر عنین؟ " 

: وفي قصیدة عن الجزائر یقول

یا دم یا احمر " 

ع الزرع الاخضر 

أهل الجزایر بدورك 

" عشان تزهر 

: ویقول في أغنیته المشهورة

حي واالله زمان یا سلا" 

" اشتقت لك في كفاحي 

".. أرض المعاد " فالقلب للغریب ... إن هذه الصورة الشعریة كلها تبرز مقدرة على التخیل تستحق الاهتمام
... لكي یصبح أزهارًا وثمارًا–كأنه نجوم –والمكافحون یبذرون الدم "... قلب من غیر عینین " والحزن هو 

إنه لا یحمل "... واالله زمان یا سلاحي ... " دة وعاطفة رقیقة وصداقهوالمكافح أیضًا یلتقي بسلاحه في مو 
ولكنه یداعبه .. السلاح

!ویثق به.. ویربت على ظهره ویحضنه
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...

وهذا هو سبب ما یقابلنا .. في بعض قصائد الدیوان تبرز القدرة على التفكیر فتفوق المقدرة الفنیة للشاعر
كة، وألفاظ غیر شعریة، وجو فني تفوح منه رائحة العقل ولا ترطبه رائحة أحیانا في هذا الدیون من أبیات ركی

.الشعور

: في قصیدة أهل الهوى یقول صلاح

." الناس یتتهنى مهما یكونوا منحطین" 

هنا لیست شعریة، كما إنها لا تؤدى المعنى الذي یریده الشاعر، فهو یرید أن یقول " منحطین " فكلمة 
وفي قصیده على .. ن الانحطاط له معنى أخلاقي لا یقصده الشاعر أبدًا فیما أعتقدلك.. بسطاء أو عادیین

على الشعور بشكل واضح، إن هذه القصیدة الطویلة ملیئة بالصور الفنیة " العقل " الربابة تتركز ظاهرة تغلب 
"... رك لها أوزان المعا" و " خنجر، بین التیاب متعان " فالإحساس . الناجحة إذا أخذناها كجزیئات منفصلة

لا تعطى للقصیدة .. كل هذه الصور الجمیلة الراقیة".. محنیة رجلیها بدما العدوان " وبورسعید . كأنها قصائد
ولكنها لا تعتمد على تجربة نفسیة واحدة .. تجربة شعوریة كاملة، فالقصیدة ملیئة بالأفكار السیاسیة، والتاریخیة

.تفكیر الذي تنقصه الحرارة والجو النفسي المناسبومن هنا أصبحت نوعا من ال.. عمیقة

غلبة العقل على الشعور، وتفوق الفكرة : والعیوب الفنیة التي تقابلنا في هذا الدیوان مصدرها واحد دائمًا هو
.على الإحساس، وصلاح جاهین، بل وكل  فنان أصیل، لابد أن یقوم فنه على التوازن بین الإحساس والفكر

في معظم صفحات الدیوان الذي لا یفوته النضج الفني إلا في أجزاء قصیرة محدودة وهذا ما نجده 

* * *

الذي یتناوله الشاعر، فهو تارة یسمو إلى عالم شعري نقي " المزیج الإنساني" إن اسم هذا الدیوان هو تعبیر عن 
ا إلى القمر، حیث صورة الحیاة إنه یصعد أحیانً .. جمیل، ومرة یعود إلى حیاة الناس بهمومها ومتاعبها وآمالها

إنه یتراوح بین ... حلوة وهادئة ثم یعود إلى الأرض، حیث صورة الحیاة صاخبة ملیئة بالأشیاء الصغیرة العادیة
وبین الشعور الشفاف والأشیاء الحسیة الملموسة الكثیفة ، لا یكاد أحد العاملین یجذبه حتى یشده .. الحلم والواقع
ر والطین هما في النفس والشعور، ولیسا في العالم الخارجي والقمر رمز والصفاء ، والطین والقم.. الآخر إلیه

.والصفاء، والاضطراب أو القلق، لهما نفس القیمة في حساب الإنسانیة.. هو رمز الاضطراب

وخیاله الخصب الذي یعتبر من الخیالات الشعریة . بإحساسه العمیق: ولكنه في كل المواقف شاعر فنان
ثم بقیمة الإنسانیة التي یؤمن بها في معظم الأحایین فتثیر شاعریته وتشعلها ثم یشك ... النادرة في أدینا الحدیث

فیكون هذا الشك العاصف أیضًا مصدرًا خصبًا من مصادر .. فیها وفي نفسه وفي الوجود كله في أحیان أخرى
.الشعر
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لیست من الشخصیات السهلة المحددة ذات إن شخصیة صلاح جاهین شخصیة خصبة متنوعة الجوانب، و 
إنها شخصیة متعرجة تتراوح بین الهدوء .. على العكس.. الجانب الواحد، والسطح المستوي الذي لا تعقید فیه

!والصخب، والارتفاع والانخفاض والسخریة والمرارة

لحظات عمیقة، تزید یستطیع القارئ أن یعیش معها ... وفي هذا الدیوان بعض جوانب هذه الشخصیة الفنیة
.رصیده من المشاعر والأفكار


